بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى و خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله 
فى الحان..: 

قال الله تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ١‏ » 


يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » إن الله كان عليكم 
رقيبا " »© 


(ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما "'» 


ا ا 10000 5 


ل ا ا 
تخاف في الله لومة لاثم ؛ كانوا في الليل رهبانا ؛ وفي النهار فرسانا . كانوا في 


5 سورة آل عمران آية ١١5‏ , 


"_ سورة الأحزاب آية 1 . 


الجاهلية قبائل متنافرة متحاربة لأتفه الأسباب ؛ لا قيمة لهم في التاريخ - خاضعين 
لنفوذ الأمم الكبرى آنذاك - ثم تحولوا في وقت وجيز إلى أمة تقرر مصير الأمم . 
تحولوا من أسود ضارية أيام الجاهلية - تفترس الضعيف وتستعبده ؛ قلوب فظة غليظة 
الطبع ؛ عارية من الرحمة ؛ لاترحم أحدا ولو كان فلذة كبدها - تحولوا إلى حملان 
المواقف الحرجة . 

ما أحوجنا إلى التمسك بهذه الأخلاق العالية وبهذه المواقف الثابتة ؛ ومن أجل ذلك 
قررت جمع بعض المواقف الرائعة لبعض الصحابة - وإن كانت جميع مواقف 
الصحابة رائعة لأنهم تربوا على يد نفس المعلم ونفس المقرر - 


أجمع هذه المواقف لتكون لنا نبراصا نستضيء ونهتدي به ؛ لعلنا نكون خير أمة 
أخرجت للناس ؛ ويرجع لهذه الأمة مجدها وعنفوانها ؛ وتهابها الأمم وتحسب لها ألف 
حساب كما كانت من قبل ؛ لأنه لا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . 


وسميت هذاالبحث : مواقف خالدة للصحابة . 
وسرت فيه على هذا المنوال : 
00 نلذة ة عن حباة الصحا اسمه نسبه قصة إسلامه ... 
وانجده يسيره عن اح لي 1 ١‏ 
- أذكر موقفه الذي امتاز به وخاصة مع أعداء الإسلام . 
- أشير إلى فضائله إن تيسر ذلك . 


كل ذلك بإيجاز مع محاولة التركيز على موقفه والدور الذي لعبه في خدمة 
الإتنلتين 


وفي الختام أرجو أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ؛ إنه نعم المولى ونعم 
النصير . 


اللهم انصر هذه الأمة وأبرم لها أمرا رشدا . 


وكتبه عبد ربه الفقير إلى ربه : 
د. محمد يماني 
في 1 جمادى الثانية 575 ١‏ موافق ١5‏ ابريل ٠١١1‏ 
تيط مليل ؛ الدار البيضاء 


الموذلكة المعردرة 


جعفر بن أبي طالب وموقفه أمام النجاشي 


جعفر بن أبي طالب * - اسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف ين تقس نا القن شي لبه اختمنى» أبن كد :رتهيول اناد متتل :الله هليه وشام و أخق على 
بن أبي طالب لأبويه» وهو جعفر الطيارء وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه 
وسلم خُلقا وخلقاء أسلم بعد إسلام أخيه علي بقليل. 


روي أن أبا طالب رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليا رضي الله عنه يصليان» وعلي 
عن يمينه» فقال لجعفر رضي الله عنه: صيل جناح ابن عمك» وصل عن يساره.* 


وله هجرتان: هجرة إلى الحبشة» وهجرة إلى المدينة. 
+ الهجرة الأولى إلى الحبشة 


كانت بداية الا ضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة» بدأت ضعيفة: 


ثم لم تزل يوما فيوما وشهرا فشهرا حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة» 


؛ - الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 517) أسد الغابة ت [59"] » الاستيعاب ت [١؟5١]‏ مسند أحمد/ ,5١١‏ ه/ 
- طبقات ابن سعد 4/ -١‏ 57» نسب قريش -8٠‏ 87» طبقات خليفة 5» تاريخ خليفة 2:85 87, التاريخ الكبير 
؟/ 85 1» التاريخ الصغير -١‏ ؟5»: الجرح والتعديل ؟/ 87 5» حلية الأولياء 21١8-11١5 /١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ١5/8 /١‏ 59١ء‏ تهذيب الكمال :»١19‏ شذرات الذهب +١7 /١‏ 48» العبر /١‏ 4» العقد الثمين ؟/ 75 5» 
تهذيب التهذيب ؟7/ 1/8: خلاصة تذهيب الكمال 57. 


* - عن علي بن أبي طالبء قال: بينا أنا مع النبي» صلى الله عليه وسلم في حير لأبي طالب» أشرف علينا أبو طالب 
فبصر به النبي» صلى الله عليه وسلم فقال: " يا عم ألا تنزل فتصلي معنا؟ " قال: ابن أخي إني لأعلم أنك على حق» 
ولكني أكره أن أسجد فتعلوني استيء ولكن انزل يا جعفر فصل جناح ابن عمكء: فنزل جعفر فصلى عن يسار النبي» 
صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي» صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إلى جعفرء فقال: " أما إن الله قد وصلك 
بجناحين تطير بهما في الجنة» كما وصلت جناح ابن عمك " تفرد برواية هذا الحديث عن سفيان الثوري ابن أخته 
سيف بن محمدء ولا نعلم رواه عنه إلا السمتي.[ تاريخ بغداد ت بشار (”*/ 57) وتاريخ دمشق 77 / ]١77‏ 


,متكا وض 0 اله سبلن الل صلنة ونزل قد عد اونا مسمفية الحاكتي مالك قيرف بالك 
عادلء لا يظلم عنده أحدء فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من 


وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة لما اشتد ظلم 
قريش واشتد عليهم الاضطهاد وتفاقم . كان مكونا من اثني عشر رجلا وأربع نسوة. 
رئيسهم عثمان بن عفان» ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: «إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم 
ولوط عليهما السلام»' 


...شاع خبر إسلام قريش بعد نزول سورة ( النجم ) فرجع المهاجرون من الحبشة ؛ 
وسقط في أيديهم لما علموا أن الخبر لا أساس له من الصحة . 


ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش؛ وسطت بهم عشائرهم, فقد 
كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوارء ولم ير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى؛ 
وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتهاء فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطهاء بيد 
أن المسلمين كانوا أسرع. ويسر الله لهم السفرء فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن 
يدركوا. 


” - الرحيق المختوم (ص: )8١‏ ؛ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 47., 47, انظر زاد المعاد /١‏ 
5 "» رحمة للعالمين /١‏ 1 


وفي هذه المرة هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمارء فإنه يشك 


فيه» وثمان عشرة أو تسع عشرة امرأة . 


و مكيدة قريش بمهاجري الحبشة 


عن على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم» فاختاروا رجلين جلدين 
لبيبين» وهما: عمرو بن العاصء وعبد الله بن أبي ربيعة- قبل أن يسلما- وأرسلوا 
معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته» وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى 
البطارقة» وزوداهم بالحجج التي يطرد بها أولنك المسلمون؛ وبعد أن اتفقت البطارقة 
أن يشيروا على النجاشي بإقصائهم» حضرا إلى النجاشيء وقدما له الهدايا ثم كلماه: 
فقالا له: 


أيها الملك؛ إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في 
دينك» وجاؤوا بدين ابتدعوه؛ لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم 
من أبائهم وأعمامهم وعشائرهم؛ لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا 
عليهم» وعاتبوهم فيه. 


وقالت البطارقة: صدقا أيها الملك! فأسلمهم إليهماء فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. 


ولكن رأى النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية» وسماع أطرافها جميعاء فأرسل 


لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكمء ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد 
مْن هذه الملل؟ 


ئ موقف جعفر ورده على مزاعم عمرو بن العاص في حضرة النجاشي : 


قال جعفر بن أبي طالب- وكان هو المتكلم عن المسلمين-: 


“ أيها الملك؛ كنا قوما أهل جاهلية» نعبد الأصنام ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام؛ ونسيء الجوارء ويأكل منا القوي الضعيفء فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا 
رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع 
ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث, وأداء 
الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء»؛ ونهانا عن 
الفواحشء؛ وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصناتء وأمرنا أن نعبد الله وحده؛ 
لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام- فعدد عليه أمور الإسلام- فصدقناه؛ 
وآمنا به» واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله فعبدنا الله وحدهء فلم نشرك به شيئاء 
وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دينناء 
ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» 
فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك, 
واخترناك على من سواكء ورغبنا في جواركء» ورجونا ألانظلم عندك أيها الملك “ . 


فقال له النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
فقال له جعفر: نعم ! 


فقال له النجاشي: فاقرأه عل. 


فقرأ عليه صدرا من كهيعص. فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته» وبكت أساقفته 


ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة: 


ثم قال- يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه- انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا 
يُكادون فخرجاء 

وقال عمرو بن العاص لعبد الله بن ربيعة: والله لآتينهم غدا عنهم بما أستأصل به 
فقال له عبد الله بن ربيعة : لا تفعل» فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفوناء ولكن أصر 
عمرو على رأيه. 

فلما كان الغد قال للنجاشي: أيها الملك ! إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيماء 
فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح» ففزعواء ولكن أجمعوا على 
الصدقء كائنا ما كان» فلما دخلوا عليه. وسألهم . 

قال له جعفر: نقول فيه الذي جاعءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم: هو عبد الله ورسوله 


فأخذ النجاشي عودا من الأرضء ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا 


ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي- والشيوم: الآمنون بلسان الحبشة- من سبكم 
غرم» من سبكم غرم» من سبكم غرم؛ ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا 
منكم- والدبر الجبل بلسان الحبشة. 

ثم قال لحاشيته: ردّوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بهاء فو الله ما أخذ الله مني الرشوة 
حين رد علي ملكيء فاخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. 


قالت أم سلمة التي تروي هذه القصة : فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما 


جاؤوا به» وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار." 


و موقف جعفر في غزوة مؤتة 


قم ررسول اللدصبالى الله طلياة وك من ععر ‏ القعناء. الناينة :فى كي النسية قاقاد 
بالمدينة حتى بعث إلى مؤتة؛ في جمادى سنة ثمان 


قتل ؛ اقتحم عن فرس له شقراءء فعقرهاء ثم تقدم» فقاتل حتى قتل . 

قال ابن إسحاق: فهو أول من عقر في الإسلام. 

ولما قاتل جعفر قطعت يداه» والراية معه؛ لم يُلقِهاء 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة. 


ولما قتل وجد به بضع وسبعون جراحة ما بين ضربة بسيفء. وطعنة برمحء كلها فيما 


أقبل من بدنه» وقيل: بضع وخمسونء والأول أصح. 


<> فضائل جعفر 


- روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 
«رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة»" 


" - ابن هشام ملخصا /١‏ 894, ه88 585 /910*, 8. وزاد المعاد /١‏ 74 ورحمة للعالمين /١‏ ١5.والرحيق‏ 
المكتوم صن 8١‏ .88 


-وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا سلّم على عبد الله بن جعفر قال: 
«السلام عليك يا ابن ذي الجناحين»7 

-وعن أبي هريرة» قال: إن كنت لألصق بطني بالحصباء من الجوع؛ وإن كنت 
لأستقرئ الرجل الآية» وهي معيء كي ينقلب بيء فيطعمنيء وكان أخير الناس للمسكين 
جعفر بن أبي طالب, كان ينقلب بناء فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا 
العكة ' 'التي ليس فيها شيء» فنشقهاء فنلعق ما فيها. ١١‏ 


-وعن علي بن أبي طالبء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما أنت يا جعفر 


فأث شبهت + خَلقي و م خلقي» وأنت من عترتي التي أنا منهاء وفي الحديث قصة ١١‏ 


سراقة بن مالك 


سراقة بن مالك بن جعشم '' بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرّة بن عبد مناة بن 
كنانة الكنانى المدلجئ. وقد ينسب إلى جذه. 


“ - أخرجه الترمذي رقم (7717") في المناقب» باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وفي سنده عبد الله 


بن جعفر بن نجيح السعدي» وهو ضعيف» 


؛ - أخرجه البخاري 7/ 57 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب مناقب جعفر بن أبي طالب» وفي 
المغازي؛ باب غزوة مؤتة من أرض الشام. ‏ . 00 ' 

'' - العكّة : هِي وعاء مِن جُلود مُسْتَدِيرء يَخنّص بهماء وَهُوَ بالسّمْن أخص [ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 
]| 

- أخرجه البخاري (5/5 )١‏ قال: حدثنا أحمد بن أبي بكرء قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله 


الجهني. وفي )٠٠١//(‏ 


"' -رواه البخاري 7 / 85” - 359١‏ في المغازيء باب عمرة القضاءء ومسلم رقم )١17287(‏ في الجهادء باب صلح 
الحديبية في الحديبية. 

أسد الغابة ت »١155‏ الاستيعاب ت »17١‏ الثقات ”/ »١/6١‏ تجريد أسماء الصحابة »5١١ /١‏ تقريب التهذيب 
/١‏ 585» تهذيب التهذيب "/ 557» تهذيب الكمال /١‏ 457» الكاشف /١‏ 5553؛: الجرح والتعديل 54/ 2١7557‏ 


يكنى أبا سفيان» كان ينزل قديداء '. 
روى البخاري قصته في إدراكه الثبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة» ودعا 
النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساخت رجلا فرسه؛ ثم إنه طلب منه الخلاصء وألا 
يدل عليه» ففعل» وكتب له أماناء وأسلم يوم الفتح ١١‏ 

فقال البخاري '' :" قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي» وهو 
ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشمء أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: 
جاءنا رسل كفار قريشء يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل 
واحد منهماء من قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج» 
أقبل رجل منهمء حتى قام علينا ونحن جلوسء فقال يا سراقة : إني قد رأيت آنفا أسودة 
بالساحل» أراها محمدا وأصحابه. 
قال سراقة : فعرفت أنهم همء فقلت له : إنهم ليسوا بهم؛ ولكنك رأيت فلانا وفلاناء 
انطلقوا بأعينناء ثم لبت في المجلس ساعة:؛ ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي يي أن تخرج 
بفرسيء وهي من وراء أكمة» فتحبسها علي» وأخذت رمحيء فخرجت به من ظهر 
البيت» فحططت بزجه الأرضء وخفضت عاليه» حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها 
تقرب بيء حتى دنوت منهم» فعثرت بي فرسيء فخررت عنهاء فقمت فأهويت يدي إلى 
كنانتي» فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها : أضرّهم أم لا فخرج الذي أكره. 
فركبت فرسيء. وعصيت الأزلام» تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله 
شذرات الذهب /١‏ 5" الرياض المستطابة 1١١ء‏ الطبقات 5*» الطبقات الكبرى 9/ 78 التحفة اللطيفة :٠١١‏ علل 
الحديث للمديني 257 2.57 بقي بن مخلد 217١‏ العقد الثمين 4/ 577» أزمنة التاريخ الإسلامي »17١ /١‏ الوافي 
بالوفيات »١85 /١5‏ العبر /١‏ لال الأعلام "/ ٠‏ الأنساب 7/ 5١١.ء‏ الأعلمي ١75 /١9‏ . الإصابة في تمييز 
الصحابة (9/ 5" 
؟' - قديد :في الطريق بين مكة والمدينة» بينها وبين الجحفة - ميقات أهل الشام - سبعة وعشرون ميلاً وهو حصن 
صغير فيه أخلاط من العرب لها نخيلات يعيشون منهاء وبين قديد والبحر خمسة أميال» وبينه وبين الجحفة بكة 
وعشرون ميلاء وبها كانت للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب مناة» فبعث إليها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبا سفيان بن حربء ويقال علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء فهدمها.[ الروض المعطار في خبر 
الأقطار (ص: 454- 55:) ] 


1 الإصابة في تمييز الصحابة )/ 0 
1 - صحيح البخاري (5/ مين 


عليه وسلم» وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات» ساخت يدا فرسي في الأرضء؛ حتى 
قائمة» إذا لأثر يديها عنان ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام» فخرج 


الذي أكره؛ فناديتهم بالأمان فوقفواء فركبت فرسي حتى جتتهم؛ ووقع في نفسي حين 
لقيت ما لقيت من الحبس عنهمء أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت 
له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم»؛ وعرضت عليهم 
الزاد والمتاع» فلم يرزآني ولم يسألانيء إلا أن قال: «أحخف عنا». فسألته أن يكتب لي 
كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم» ثم مضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ". 


+ الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر سراقة بلبس سواري كسرى : 


وقال ابن عيينة عن إسرائيل أبي موسىء. عن الحسن- أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ١"‏ 


هد .تو اقيق مالك تعنق عن برشول نوصل :الله عليه وسكك 


فقد استبرأت لكمء ما هاهناء قد عرفتم بصري بالأثرء فرجعوا عنه» ١"‏ 


"' - أورده القاضي عياض في الشفا /١‏ 515. والحسيني في اتحاف السادة المتقين /ا/ .١8‏ 
- الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الرابعة (ص: 5854) 


وفي رواية " فوالله ما ذكرت من أمره حرفا حتى أعزه الله وأظهره. فلما كان بين 
الطائف والجعرانة لقيته » فتخلصت إليه فوقفت في مقنب من خيل الأنصارء فجعلوا 
يقرعوني بالرماح ويقولون: إليك إليك ٠‏ ما أنت وما تريدء وأنكروني» حتى إذا دنوت 
وعرفت أنه يسمع » أخذت الكتاب الذي كتبه فجعلته بين أصبعي » ثم رفعت يدي إليه 
وناديت : أنا سراقة بن جعشم وهذا كتابي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا 
يوم وفاء وبرء أذنوه» ٠‏ فأذنيت إليه » فكأني أنظر إلى ساق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غرزه كأنها جُمَّارَة ''. 

فلما انتهيت إليه أسلمت ٠‏ وسقت إليه الصدقة؛ فما ذكرت شيئا أسأله عنه إلا أني قلت: 
يا رسول الله» أرأيت الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي » هل لي من 
أجر أسقيها؟ . فقال: «نعم» في كل كبد حرى أجرا» ''. 


9 موقف سراقة من أبي جهل 
ثم إن أبَا جهل لعنه الله لما سمع قصّة سراقة أنشأ هذيّْن الْبَيْتَيْن // (من الطّويل) // 


(بني دلج إني أخَاف سفيهكم ... سراقة يستغوي بنصر محمد) 


(عَلَيْكُمِ به ألا يفرّق جمعكم ... فَيُصبح شثى بعد عزٌّ وسؤدد) 


ولما سمع سراقة شعر أبي جهل قال // (من الطّويل) // 


(أبَا حكم والله لو كنت شاهدا 5 لأمر جوادي إِد تسوخ قوائمه) 
(علمت ولم تشك بأنّ محمّدا ... رول ببرهان قمن ذا يقاومه) 
 '*‏ قلب النباتات؛ أي برعمها الانتهائي ويتكون من مادة بيضاء لينة لذيذة الطعم مأكولة» طعمها كطعم الحليب 


المتجمد.- قلب النخل [معجم اللغة العربية المعاصرة .])591١ /١(‏ 
'" - الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الرابعة (ص: 585) 


(عَلَيْك بكف القوم عَنهُ فإئني ... أرى أمره يَوْمّا ستبدو معالمه) 


(بأمر يود الئاس فيه بأسرهم ... بأنّ جَمِيع الناس طرًا يسالمه)'” 


© سراقة يلبس سواري كسرى 


» قال: فلما أتِيَ عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة فألبسه» وكان رجلا 
أزب "" كثير شعر الساعدين» فقال له: ارفع يديك » وقل الله أكبر. فقال: الله أكبر. ثم 
قال: قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة الأعرابي."” 

وفي رواية ؛' " لما بعث سعد بن أبي وقاصء أيام القادسية إلى عمر بقباء كسرى 
وسيفه ومنطقته وسواريه وسراويله وقميصه وتاجه وخفيه؛ قال: فنظر عمر في وجوه 
القوم» فكان أجسمّهم وأبدتهم قامة سراقةٌ بن مالك بن جعشم, فقال: يا سراق قم فالبس. 
فقال* أذير. فأدبرت» 

ثم قال: أقيل. فأقبلت» 

ثم قال: بخ بخ» أَعَيْرابِيُ من بني مدلج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته 
وتاجه وخفاه» رب يوم يا سراق بن مالكء لو كان عليك فيه هذا من متاع كسرى وآل 


'" - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي /١(‏ 5 5")لعبد الملك العصامي المكي (ت ١١١١)و‏ ينظر كذلك 
أسد الغابة ت )١155(‏ والاستيعاب ت .17١‏ 


”" - الأزب في اللغة الكثير الشعر.[ النهاية في غريب الحديث والأثر ])57/١(‏ 
" - أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سراقة بن مالك أن يلبس سواري كسرى في يديه تصديقا لقول رسول الله 


صلى الله عليه وسلم حتى نظر الناس إليها وشهدوا بصدق.رسول الله صلى الله عليه وسلم " البذء والتاريخ (5/ 
١‏ البداية والنهاية ط هجر /٠١(‏ 18) وفي رواية أن عمر قال :" إلبس كي لا يكذب رسول الله " 
؛' - عند ابن كثير في البداية والنهاية ط هجر )١9-١8/٠١(‏ 


فقال: اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك؛ وكان أحب إليك منيء وأكرم عليك منيء 
ومنعته أبا بكرء وكان أحب إليك منيء وأكرم عليك منيء وأعطيتنيه» فأعوذ بك أن 
تكون أعطيتنيه لتمكر بي. ثم بكى حتى رحمه من كان عنده. ثم قال لعبد الرحمن بن 
عوف : أقسمت عليك لما بعته ثم قسمته قبل أن تمسي ". 


مات سراقة في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين. وقيل: بعد عثمان *” 


معاذ بن عمرو بن الجموح, ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما وموقفهما 
من أبي جهل: 


معاذ بن عمرو بن الجموح '" 


هو معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 


شهد العقبة» وبدرا هو وأبوه عمرو بن الجموح» وقتل عمرو بن الجموح يوم أحد. وأما 
معاذ بن عمرو بن الجموح فذكر ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق أنه هو الذي قطع 


الإصابة في تمبيز الصحابة (؟/ 5؟) 


'" - أسد الغابة ت (4159) » الاستيعاب ت )١55١(‏ » طبقات ابن سعد 7/ 7/ .٠١‏ طبقات خليفة 5 ,.٠١‏ التاريخ 
الصغير :3 الجرح والتعديل هئ" الاستبصار : .,١‏ الثقات ”/ 25”١9‏ التاريخ الصغير /١‏ كل“ أزمنة 
التاريخ الإسلامي /١‏ 876» الاستبصار 15» المنمق »57١8‏ الطبقات »٠١5‏ تجريد أسماء الصحابة ؟/ »8١‏ سير 
أعلام النبلاء /١‏ 557» الجرح والتعديل 8/ 55 5., الأعلام /٠‏ 3554, التاريخ الكبير / 2376٠‏ البداية والنهاية ؟/ 
1 


رجل أبي جهل بن هشام» وصرعه. قال: فضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل يد معاذ: 
الله بن مسعودء واحتز رأسه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس أبا 
جهل في القتلى. *" 

- معاذ بن عفراء ا" : 
هو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار 


الأنصاريّ الخزرجي» المعروف بابن عفراء. وقيل بحذف الحارث الثاني في نسبه؛» وعفراء أمه 


عرف بها. 


شهد العقبة الأولى مع الستة الذين هم أول من لقي النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم من الأوس 
والخزرج» 


وشهد بدراء وشارك في قتل أبي جهلء» وعاش بعد ذلك» وقيل: بل جرح ببدر فمات من جراحته. 


<> موقفهما من أبي جهل 


-عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر 
نظرت عن يميني» وعن شماليء فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء 
تمنيت أن أكون بين أضلع منهماء فغمزني أحدهماء فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟. 
قال : قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟: 


"" - أي أجهَز عَلَيْهِ وحور قثله.[ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 5؟١)]‏ 
*" - الاستيعاب في معرفة الأصحاب (”/ ١٠5١)؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة (5/ )١١7‏ 
4" - أسد الغابة ت (5177) » طبقات ابن سعد 7/ »43١‏ طبقات خليفة »1٠‏ تاريخ خليفة ؟١7,‏ تهذيب الكمال 


8" : تهذيب التهذيب 7/٠١‏ 188ء خلاصة تذهيب الكمال :*8٠‏ شذرات الذهب ."١ /١‏ الإصابة في تمييز 


)٠١١ /5( الصحابة‎ 


قال* أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم» والذي نفسي بيده لئن رأيته لا 


يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء 


قال فتسحيث ذلك فز الكو فقال مله 
فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول *" في الناس» 


فقلت* ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه» فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه.» 
ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه؛ 


فقال* «أيكما قتله؟» 2 


فقال كل واحد منهما: أنا قتلته, 
فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» » 


فقالا : لاء فنظر في سيفيهماء فقال: «كلاكما قتله» » 


تن 


" -«يّزول في الئّاس» أي يُكْيْنُ الحركة ولا يَسْتَقِن. [النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ ١٠؟3)]‏ 
'" - ما يأخذه المقاتلُ من غريمه "ومن قَتَلَ قتِيلا فلهُ سَلَبُهُ [حديث] ". [معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ ])١٠١85‏ 


"” - أخرجه مسند أحمد ط الرسالة (7/7١7)والبخاري‏ (١5١؟)‏ و )١5955(‏ » ومسلم )١1757(‏ » وأبو يعلى 
(855) ء» والطحاوي ”/7717 -7578». وابن حبان )585٠0(‏ » والحاكم 475/7» والبيهقي 5٠١5/5‏ -5”:05 و05١8‏ 
وأبوعوانة في مستخرجه (54/ 7؟١١)‏ رقم 5571 . 

وقوله: "يزول". معناه: يتحرك وينزعج ولا ب بستقر على حالة؛ ولا في مكان» والزوال: القلق. 

وقوله: "لو كنت بين أضلع منهما", قال السندي: بالضاد المعجمة والعين» أي: أقوىء واسم التفضيل إذا استعمل 
ب"من" يكون مفردا لفظاء وإن أريد به المتعددء فلا يرد أنه كيف دخل عليه "بين"؛ مع أنه لا يضاف إلا إلى متعدد. 


وقوله: "سوادي سواده"؛ أي: شخصي شخصه.[انظر مسند أحمد ط الرسالة (؟/ 8١؟)]‏ 


(حديثة أسنانهما) أي صغيرين. (أضلع) أشد وأقوى. (فغمزني) جسني بيده والغمز أيضا الإشارة بالعين أو الحاجب 
أو نحوهما. (سوادي) شخصي. (الأعجل منا) الأقرب أجلا. (فابتدراه) أسرعا في ضربه وسبقاه. (فنظر في السيفين) 


وفي رواية أخرى "” يروي معاذ بن عمرو بن الجموح كيف تم قتل أبي جهل : 


قال مُعَادُ بْنْ عَمْرو بْن الجمُوح؛ أخو بَنِي سلمّة قال: " سمغت القَؤم» وأو جَهْل فِي 
مثل الحَرَجَة وَهمْ يُولون: أبَا الحكم لا تخلص إِليّْهِ قال: فلمّا سمِعنهًا َعَلتَُ من شتأني » 
قوالله مَا شبَّهَتْهًا جين طاحت. إلآ بالثُواة حين تَطِيح مِن تخت مِرْضحة النّوَّى حِين 
يُصْرَبْ بها قال: وَضَربَنِي اله عِكرمَة عَلى عَاتِفي» فطرح يَدَيَ » فتعلفت بحلدةٍ مِن 
خنبى + واخيضتق الفتال عه والقة قائلت عامة يوام وز الآبتحيهًا كليو فلمًا الفين 
وَنَعْت عَنهَا دمي ثم تَمَطيْتُ ها حَتى طرَحتهًا - قال: ثم ِكَ حَتّى كان 
زمن عَثْمَانَ - ثم مَرّ مُعَوّدُ ابْنْ عفراء بأبي جَهَل وهو عَقِيرٌ » فضربَة حتى أثبتة» فتركة 
وَبِهِ رَمَقٌ» وقائل مُعَوَدَ حَتّى قُتِلَ» فَمَنَ عَبْدْ الله بْنْ مَنْعُودٍ بأبي جَهَل حِين أمّرَ به رَسُولٌ 
الله صلى اله عَليْهِ وَسَلمَ أن يُتَصَسَ في القثلى» وآقذ قال لهُمْ رَسُول الله صلى الل عَليْه 
وَسَلم فيا بَلعِي: «انظرُوا إن حَفِي عَليْكُمْ في القثلى إلى أثر جرح فِي رُكبَتِه » فإني 
اأققك |تازراخر على تائنة لكت لزنن خاغا 18 _وككن خافن يركفت اسيك 


تسِيرء فَدَفَعْنُهُ » فوقع عَلَى رُكبَته » فَجْحِشَ فى إحَدَيْهمَا جُحشًا لد يَزل أترهُ به بَعْدْ» قال 
بيسيير تفوقع رحبيهة » فكجحجس فِي إحديهما جح يرل أدره بة ب 


ليرى مقدار عمق دخولهما في جسم المقتول وأيهما أقوى تأثيرا في إزهاق روحه [ انظر شرح النووي على صحيح 


الجمهور يرى بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الضرب أو 
الطعن [انظر فتح الباري لابن حجر (5/ 58 ؟)] 


"" - معرفة الصحابة لأبي نعيم (©/ 7557- )١557‏ و الثقات لابن حبان )١17 -١ا/١ /١(‏ 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ )36١‏ " قال جرير بن حازم: سمعت محمد بن سيرين يقول في 


قتل أبي جهل: أقعصه ابنا عفراء» وذفف عليه ابن مسعود . وفي رواية صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
عن أبيه» عن جده : أن اللذين سألاه» وقتلا أبا جهل: معاذ بن عمرو بن الجموح؛ ومعاذ بن عفراء » وهو أصح.". 


وأكد ذلك ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (5/ )١١*‏ فقال : " وأصحّ من ذلك ما في الصحيحين من حديث 
عبد الرحمن بن عوف في قصة أبي جهل: فضربه ابنا عفراء حتى بردء وهما معاذ» ومعوذ. " 


عَبْدْ الله بْنْ مَنْعُودٍ: فأذركثة بآخِر رمق » فعرفثة 

وقد كَانَ ضّبث بي مَرَة بمَكّة فآداني ولكزنيء ثمَّ فلت: هَل أحْزاك اللهُ يَا عَدوَ الله؟ قال: 
وَبمَا أخْزَانِي أَعْمَدُ مِن رَجْل قَتَلمُوهُ أخبرني لِمَن الدَبْرَهُ اليؤم؟ قال: قلت: لله وَلِرَسُولِهِ - 
وقال ابْنْ إسحاق: وَزَعَمَ رجَالُ مِن بَنِي مَخْرُوم أن ابْنَ مَسنْعُودٍ كَانَ يَفُول: قال لِي: لقد 
ارتفِيِت يَا رُوَيْعِيَ العَنّم مُرتقى صعبّاء ثم حَزَزت رأسة » ثُمّ جنت به إلى رول الله 
صلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ » ففلت: هذا رأس عَدْوَ الله أيي جَهَلِء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وَسلََّ: «آللهٌ الذي لا إله غَيْرَهُ» ؟ - وَكَانَت يَمِينَ رسُول الله صلَى الله عليه وسلم - 
قال: قلت: نَعَمْ » آللهٌ الذي لا إله غَيْرهْء ثم أَلقَيتَ رأسة بَيْنَ يَدَيْ رسول الله صلّى الله 


<> فضائل معاذ بن عمرو بن الجموح : 


عق أني مقرو قال كلوسر لق :الله ميلك انلو اغلده ويتله اقم ريدن الو كر قد 
الإذككل هموي نع الريد ا دهان ون اهرودبو الحموع لطا لز كل مقا رن كفن 
الرجل أبو عبيدة بن الجراح"؟” 


شهد معاذ بن عمرو بدرا وسكن المدينة وتوفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله 


عنه. 


موقف نعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب 


*” - أخرجه الترمذي 745"إسناده صحيح [ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان /٠١(‏ ١١١)-صحيح‏ - 
((الصحيحة)) (576).] 


- نعيم بن مسعود * بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن خلاوة بن سبيع بن بكر بن 
أشجع. 

قال نعيم بن مسعود: كنت أقدم على كعب بن أسد ببني قريظة فأقيم عندهم الأيام أشرب 
أهلي. 

فلما سارت الأحزاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرت مع قومي وأنا على 
ديني ذلك. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بي عارفا ؛ فقذف الله في قلبي 
الإسلام فكتمت ذلك قومي وأخرج حتى أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين 
المغرب والعشاء فأجده يصلي. 

فلما رآني جلس ثم [قال: ما جاء بك يا نعيم؟ 

قلت: إني جئنت أصدقك وأشهد أن ما جئت به حق. فمرني بما شئت يا رسول الله . 
قال: ما استطعت أن تخذل عنا الناس فخذل. 

قال قلت: ولكن يا رسول الله أنى أقول؟ 

قال: قل ما بدا لك فأنت في حِل] . 

قال فذهبت إلى بني قريظة فقلت: اكتموا عني اكتموا عني. 

قالوا: نفعل. 

فقلت: إن قريشا وغطفان على الانصراف عن محمد. إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا 


استمروا إلى بلادهم. فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهنا . 


 "*‏ المغازي )١98(‏ , (870) , (75"؟) » (85") » وراجع الفهرسء ابن هشام (7/ 779 )77١‏ .الطبقات الكبرى 
ط العلمية (5/ ١١؟)‏ 


قالوا: أشرت بالرأي علينا والنصح لنا. 

ثم خرج إلى أبي سفيان بن حرب فقال: قد جئتك بنصيحة فاكتم عني. 

قال: أفعل. 

قال: تعلم أن قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد. وأرادوا إصلاحه 
ومراجعته. أرسلوا إليه وأنا عندهم أنا سنأخذ من قريش وغطفان سبعين رجلا من 
أشرافهم نسلمهم إليك تضرب أعناقهم ونكون معك على قريش وغطفان حتى نردهم 
عنك وترد جناحنا الذي كسرت إلى ديارهم. يعني بني النضير. فإن بعثوا إليكم يسألونكم 
رهنا فلا تدفعوا إليهم أحدا واحذروهم. ثم أتى غطفان فقال لهم مثل ما قال لقريش. 


وكان رجلا منهم. 
فصدقوه. وأرسلت قريظة إلى قريش: إنا والله ما نخرج فنقاتل معكم محمدا - 
كن كي فا نز عدا تك كر روجيها ذاذا درك :قاقر رقا عونا ومسا 


فقال أبو سفيان: هذا ما قال نعيم. وأرسلوا إلى غطفان بمثل ما أرسلوا إلى قريش. 
فقالوا لهم مثل ذلك. وقالوا جميعا: إنا والله ما نعطيكم رهنا ولكن اخرجوا فقاتلوا معنا. 


فقالت يهود: نحلف بالتوراة أن الخبر الذي قال نعيم لحق. 


وجعلت قريش وغطفان يقولون: الخبر ما قال نعيم. ويئس هؤلاء من نصر هؤلاء ؛ 


وهؤلاء من نصر هؤلاء. 


واختلف أمرهم وتفرقوا. فكان نعيم يقول: أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل 
وحدو أذ اموق رمفول للدت فطل الله غلنه وسلوت بعلن سد وكا سحدع الإساام بعة 
ذلك. 


وهاجر نعيم بن مسعود بعد ذلك وسكن المدينة. وولده بها. وكان يغزو مع رسول 
الدج متي لضان وسقي اكوا :روطم ريسل للد بست زد كله وا مالا را 
الخروج إلى تبوك إلى قومه ليستفزهم إلى غزو عدوهم. 

وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعيم بن مسعود ومعقل بن سنان إلى 


أشجع يأمرانهم بحضور المدينة لغزو مكة. 


عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبقي إلى زمن عثمان بن عفان. رضي الله 


٠.‏ عفد 


موقف المغيرة بن شعبة وربعي بن عامر من رستم في 
معركة القادسية 


١‏ - المغيرة بن شعبة بن أبى عامر *" بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن 


عمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي» أبو عيسى أو أبو محمد. 


الأخلة جمع خلة؛ اعنى جفن السّيفء [ا المحيط الأعظم (5/ )5١9‏ لابن سيده 
جمع عني جفن السيف؛ [ والمحي ) ) لابن سيده ] 
"" -الطبقات الكبرى ط العلمية (5/ 5١١ 7١09‏ ) 


“ - الإصابة في تمييز الصحابة (5/ )١557‏ و التاريخ لابن معين ؟/ 574, المغازي للواقدي ”/ ,»١751٠‏ السير 
والمغازي ,5١5١‏ المحبر لابن حبيب .٠١‏ ترتيب الثقات 577» الطبقات لابن سعد 7/ 785,» الثقات لابن حبان 7/ 
رةه التاريخ الصغير 5. التاريخ الكبير ,23١6‏ تاريخ خليفة 5 » طبقات خليفة ”5»: سيرة ابن هشام ”/ 2751١‏ 
فتوح البلدان 7/ 5515» أنساب الأشراف »158/١‏ تاريخ أبي زرعة /١‏ 187١ء‏ عيون الأخبار /١‏ 5 ١7؛,‏ مقدمة مسند 
بقي بن مخلد 87, الجرح والتعديل 8/ 5 :»7١‏ جمهرة أنساب العرب 57 5. العقد الفريد /ا/ 2١55‏ 


يكتثى أبا عبد الله قال: وكان ضخم القامة» عبل *” الذراعينء بعيد ما بين المنكبين» 


أصهب *؟ الشعر جعده '؛ وكان لا يفرقه. 

أسلم قبل عمرة الحديبيّة» وشهدها وبيعة الرضوانء وله فيها ذكر. 

قال ابن سعد: كان يقال له مغيرة الرأي. وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق. 
وقال الشّعبي: كان من دهاة العربء وكذا ذكره الزهري.”؛ 


و كان لا يقع في أمر إلا وجد له مخرجاء ولا يلتبس عليه أمران إلا ظهر الرأي في 
أحدهما. 


وقال الطبريّ أيضا: كان مع أبي سفيان في هدم طاغية ثقيف "؛ بالطائف. 
وبعثه أبو بكر الصّديق إلى أهل التجير *؛ وأصيبت عينه باليرموك؛ 


ثم كان رسول سعد إلى رستم.”* 


4ح موقف المغيرة بن شعبة من رستم 


/5 العبل: الضخم من كل شىءء وقد عبل- بالضم- عبالة فهو أعبل: غلظ وابيض وأصله فى الذراعين. اللسان‎  "* 
من كل سيء؛ و فهو وابيص و في الدراحين نَ‎ 

1 

'؟ - صهب يَصهُبء صَهبًا وصلهوبة» فهو أصنْهب . 

)1511 صهب اللُون: كان أصفّر ضاربًا إلى حمرة وبياض.معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/‎ ٠ 

'؟ - من جِعْد التْنّعرُ: اجتمع وتقبّض وتعقد والتوى» عكسه استرسل معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 10717؟) 

"؟ ‏ الإصابة في تمييز الصحابة (5/ )١55‏ 

:أي اللات التي كانوا يعبدون [تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري (؟/ 555)] 

؛؛ - هي حضرموت . وقيل هو حصن في اليمن» فيه تحصن الاشعث بن قيس بن معدي كرب ومن ارتد معه؛ 

الروض المعطار في خبر الأقطار (ص: 576) 

- الإصابة في تمييز الصحابة (5/ )١51/‏ 


...فلما وصل رستم'؟ القادسية "؛وقف على العتيق بحيال عسكر سعد ونزل الناسء فما 
زالوا يتلاحقون حتى أعتموا من كثرتهم؛ والمسلمون ممسكون عنهم. وكان مع رستم 
ثلائة وثلاثون فيلاء منها فيل سابور الأبيضء وكانت الفيلة تألفه» فجعل في القلب ثمانية 


عشر فيلاء وفي المجنبتين خمسة عشر فيلا. 


عكر المسلبين: ل حبييا حتى ) لتبى إلى القلطر 4 4 مل الموسلغين وو لقم على مويه 
يشرف منه عليهم؛ ووقف على القنطرة» وأرسل إلى سعد *؛ أن ابعث إلينا رجلا نكلمه 
يروا أنا قد احتفلنا بهم» فلا تزدهم على رجل.... 


'؟ - رستم فرخزاد هو قائد الجيش الفارسي في عهد آخر ملوك الدولة الساسانية يزدجرد الثالث ( 577 - 55١‏ ). أصله 
من أرمينياء وكان يخدم ملك الفرس بإخلاص. أرسل يزدجرد الثالث القائد رستم مجبرآ إياه قيادة الجيش الفارسي ليواجه 
جيوش المسلمين التي كانت تخترق العراق تمهيدا لفتح بلاد فارس. تمت المواجهة بين الجيشين الإسلامي والفارسي 

في القادسية وهي تقع جنوب الكوفة والحلة في العراق. استمرت معركة القادسية ثلاثة أيام وانتهت بأن استطاع هلال 
التميمي العثور على قائد الفرس رستم وقتله بقطع رأسه. [ نقلا من ويكبيديا الحرة ] 


'؛ - وهي قرية كبيرة فيها حدائق نخل ومشارع من الماء الفرات» وسميت القادسية لأن قوم من أهل قادس نزلوهاء 
وكان فتح القادسيّة العظيم الكبير على يد جيوش المسلمين في أيام الفاروق» وأمير هذه الجيوش سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» سنة ست عشرة» وقتل رستم أمير جيش الفرسء وكان في مائة ألف من الؤرسء وأسر منهم نيف 
وخمسون ألفاء واستشهد من المسلمين مائة رجلء ويقال مائتان» وجميع من شهد القادسيّة من المسلمين بضعة 
وثلاثون ألفا.[ الروض المعطار في خبر الأقطار (ص: 52 5- 558)] 

“؟ - سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري الأميرء أبو إسحاق القرشيء الزهريء المكي. 

أحد العشرة» وأحد السابقين الأولين» وأحد من شهد بدراء والحديبية» وأحد الستة أهل الشورى..وكان راميا ماهرا 
والبزار كما في كشف الأستار 7١77/7‏ ] 

وجمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبويه له فقال: «ارم فداك أبى وأمى» [ الخبر أخرجه البخارى فى فضائل 
الصحابة: مناقب سعد: /87/1؛] 

وهو الذى فتح المدائن» ودخل إيوان كسرى فصلى فيه صلاة الفتح ثمانى ركعات» وفتح عامة تلك البلاد» وهو الذى 
كوف الكوفة» وكانت وفاته بأرضه بالعقيق» فحمل إلى المسجد. فصلى عليه فيه مروان ٠»‏ وذلك فى سنة إحدى 
وخمسينء وقيل ستء[ مستدرك الحاكم: 535/7 .] 

وكان من أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم .فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (هذا خالي» فليرني امرؤ 
خاله (؟)) . 

قلت: لآن أم النبي -صلى الله عليه وسلم- زهرية» وهي: آمنة بنت وهب بن عبد منافء ابنة عم أبي وقاص. 

سير أعلام النبلاء ط الرسالة )١١17-1557 /١(‏ 


فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

فلما قدم عليه جعل رستم يقول له: إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم؛ 
فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا. 

فقال له المغيرة: إنا ليس طلبنا الدنياء وإنما همنا وطلبنا الآخرة»: وقد بعث الله إلينا 
رسولا قال له: إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يَدِن بديني فأنا منتقم بهم منهم: 
وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به» وهو دين الحقء لا يرغب عنه أحد إلا ذل» ولا 
يعتصم به إلا عز. 

فقال : أما عموده الذي لا يصلح شئ منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله.ء والإقرار بما جاء من عند الله 

فقال : ما أحسن هذا؟ ! وأي شئ أيضا؟ 


قال : وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. 


قال: والناس بنو آدم وحواء » فهم إخوة لأب وأم؛ 

قال : وحسن أيضا. 

ثم قال رستم: أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا؟ 
قال: إي والله ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة. 


قال: وحسن أيضا. 


قال: ولما خرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام فأنفوا ذلك وأبَا 
أن يدخلوا فيه... 


-١‏ ربعي بن عامر 


هو ربعي بن عامر بن خالد بن عمروا'. 


أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح دمشق ثم خرج إلى القادسية مع هاشم بن 


كان عمر أمدْ به المثنى بن حارثة» وكان من أشراف العربء وللنجاشيّ الشاعر فيه 


مديح. 

وقال سيف في «الفتو ح» » عن ا عثمان» عن خالد وعبادة» قالاء قدم على أفي عبيدة 
كتاب عمر بأن يصرف جند العراق إلى العراق» وعليهم هاشم بن عتبة» وعلى مقدمته 
القعقاع بن عمروء وعلى مجنبته عمير بن مالك وربعي بن عامرء وفي ذلك يقول 


ربعى. 


أنخنا إليها كورة بعد كورة ... نقصّهم حثى احتوينا المناهلا 
[الطويل] 
وله ذكر أيضا في غزوة نهاوند. وكان ممن بنى فسطاط أمير تلك الغزوة التعمان بن 


مقرّن» وولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان "* 


'؟ -ترحمته في تاريخ دمشق لابن عساكر /١8(‏ 44)- الاصابة ١‏ / .٠ه‏ 


وقد تقدم غير مرة أنهم كانوا لا يؤمّرون إلا الصّحابة. 


4ح موقف ربعي بن عامر من رستم 


... ثم طلب رستم من سعد أن يرسل إليه رسولا آخر ؛ فأرسل إليه 


ربعي بن عامرء فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحريرء 
الثمينة» وقد جلس على سرير من ذهب. 

ودخل ربعي بثياب صفيقة ؛ وسيف وترس وفرس قصيرة. ولم يزل راكبها حتى داس 
بها على طرف البساطء ثم نزل وربطها ببعض تلك الوساتدء وأقبل وعليه سلاحه 


ودرعه وبيضته على رأسه. 

فقالوا له: ضع سلاحك. 

فقال: إني لم آتكم؛ وإنما جتتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. 
فقال رستم: ائذنوا له» فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتهاء 

فقالوا له: ما جاء بكم؟ 


فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى 


سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن 


قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. 


'* -الإصابة في تمييز الصحابة (؟5/ 178؟) 


قالوا: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبىء والظفر لمن بقي. 

فقال رستم: قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ 
قال : نعم! كم أحب إليكم؟ يوما أو يومين؟ 

قال: لاء بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. 

فقال: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من 
ثلاث» فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل :[ إما الإسلام 
وندعك وأرضك. أو الجزية فنقبل ونكف عنكء وإن احتجت إلينا نصرناكء أو المنابذة 
في اليوم الرابع» إلا أن تبدأ بناء أنا كفيل بذلك عن أصحابي ]'”. 


فقال* أسيدهم أنت؟ 


قال : لا . ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. 


فاجتمع رستم برؤوساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ 


فقالوا : معاذ الله أن تميل إلى شئ من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلبء أما ترى إلى ثيابه 
فقال : ويلكم لا تنظروا إلى الثياب» وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. 


إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل» ويصونون الأحساب."*” 


'” - مابين المعقوفتين [ ] من الكامل في التاريخ 7/5١‏ 51/8) 


"* - البداية والنهاية ط إحياء التراث (/ 55 - 57) والكامل في التاريخ ؟ / 75918 . 


أبو محجن ودوره في حرب القادسية 


هو أبو محجن الثقفي»” واسمه: عمرو بن حبيب بْن عمرو بْن عمير بْن عوف ابن 
عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف الثقفى. وقيل: اسمه مالك بن حبيب. وقيل: عبد الله 


ابن حبيب. وقيل: اسمه كنيته. 


أسلم حين أسلمت ثقيف سنة تسع في رمضان. روى عن التَبِيّ صَلَى الله عليه وَسُلّم 
أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: إيمان بالنجوم» وتكذيب بالقدرء وجور الأئمة "؟”. 


وكان أبو محجن شاعرا حسن الشعرء ومن الشجعان المشهورين بالشجاعة في 
الجاهلية والإسلام. شهد يوم القادسيّة وكان له فيها بلاءٌ عظيم ؛ وكان كريما جواداء إلا 
أنه كان منهمكا في الشربء لا يتركه خوف حد ولا لوم. 


وجلده عمر مراراء سبعا أو ثمانياء ونفاه إلى جزيرة في البحرء وبعث معه رجلا فهرب 
منه» ولحق بسعد بن أبي وقاص وهو بالقادسية يحارب الفرسء فكتب عمر إلى سعد 


0 


فلما كان بعض أيام القادسية واشتد القتال بين الفريقين» سأل أبو محجن امرأة سعد أن 
لقند وتتطيه ذوان لصت لقاو وها مدنا أكنا رم سيل سداد إلى لمق القنة 
والسجنء وإن استشهد فلا تبعة عليه. فلم تفعل. فقال 


كفى حزنا أن تردى5” الخيل بالقنا ... وأترك مشدودا علي وثاقيا 


"* - الطبقات الكبرى ط دار صادر (5/ 015) الكامل فى التاريخ 1/99 *- 505) أسد الغابة ط الفكر (ه/ ١1‏ 
ر صادر ( ( في التاريخ ( ( : ( 


** -رواه الطبراني»:كما في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (؟/ ١١857)787‏ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - 
الهيثمي ((وفيه ليث بن أبي سليم وهو لين» وبقية رجاله وثقوا.)) وصححه الالباني في صحيح الجامع ١557‏ . 


إذا قمعت عناني الحديد وأغلقت ... مصاريع دوني قد تصم المناديا 


وقد كنت ذا مال كثير وإخوة ... فقد تركوني واحدا لا أخا ليا 


ولله عهد لا أخيس بعهده ... لئن فرجت أن لا أزور الحوانيا 


فلما سمعت سلمى امرأة سعد ذلك. رقّت له فخلت سبيله» وأعطته الفرسء فقاتل قتالا 
عظيماء وكان يكبر ويحمل فلا يقف بين يديه أحدء» وكان يقصف الناس قصفا منكرا. 


وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه» فقال بعضهم: هو من أدص حاب هاشم أو هاشه'* 


نفسه» 
وقال بعض الناس: هذا الخضر. 
وقال بعضهم: لولا أن الملائكة لا تباشر الحرب لقلنا إنه ملك. 


ورآه سعد وهو فوق القصر ينظر إلى القتال ولم يقدر على الركوب لجراح كانت به 
وضربان من عرق النساء فقال: لولا أن أبا محجن محبوس لقلت: «هذا أبو محجن» 
هذه لقان كمد افلما كن جف الناين عق الفعال كان إلى القسيو و اتدل رجليه فى 
القيد» 


-تردى: تعدو. وفي الشعر والشعراء: «أن تطعن» . 


'* -هاشم بن عتبة بن أبي وقاص واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهريء وهو ابن 
أخي سعد بن أبي وقاصء يكنى أبا عمروء ويعرف بالمرقال. 

نزل الكوفة» أسلم يوم الفتح» وكان من الشجعان الأبطال؛ والفضلاء الأخيارء فقئت عينه يوم اليرموك بالشامء وهو 
الذي فتح جلولاء من بلاد الفرس» وهزم الفرسء وكانت جلولاء تسمى فتح الفتوح» بلغت غنائمها ثمانية عشر ألف 
ألف؛ وشهد صفين مع علي رضي الله عنه» وكانت معه الراية» وهو على الرجالة» وقتل يومئذء وفيها يقول: 

أعور يبغي أهله محلا قد عالج الحياة حتى ملا لابد أن يفل أو يفلا 

فقطعت رجله يومئذ» وجعل يقاتل من دنا منه وهو بارك ويقول: الفحل يحمي شوله معقولا وقاتل حتى قتل» وفيه 
يقول أبو الطفيل عامر بن واثلة: 

يا هاشم الخير جزيت الجنة قاتلت في الله عدو السنة 

وكانت صفين سن سبع وثلاثين.[ أسد الغابة ط العلمية (©/ 57") ] 


وقال: 

لقد علمت ثقيف غير فخر2 بأنا نحن أكرمهم سيوفا 
وأكثرهم دروعا سابغات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
وأنا وفدهم في كل يوم ... فإن عموا فسل بهم عريفا 
وليلة قادس لم يشعروا بي ... ولم أشعر بمخرجي الزحوفا 
فإن أحبس فذلكم بلائي ... وإن أترك أذيقهم الحتوفا 


فقال: والله ما حبسني بحرام أكلته ولا شربته» ولكنني كنت صاحب شراب في الجاهلية؛ 


إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
وال تذفنني- والفللاة. فإننى أكاف اة[ماشف 3 7 رفيا 


فلذلك حبسني. 


فأطلقه فقال: اذهب فما أنا مؤاخذك بشيء تقوله حتى تفعله. 

قال : لا جرم والله لا أجيب لساني إلى صفة قبيح أبدا! 

وق زيؤانة أقة تاك نوكل + عن انف أن اوها بن لحل الح 

قيل : إن ابنا لأبي محجن دخل على معاوية » فقال له أبوك الذي يقول : 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ... تروي عظامي بعد موتي عروقها 


ولا تدفنني بالفلاة فإنني ... أخاف إذا مامت أن لا أذوقها؟ 


فقال ابن أبي محجن: لو شئت لقلت أحسن من هذا من شعره. 


قال: وما ذاك؟ 

قال: قوله : 

لا تسأل الناس عن مالي وكثرته 
القوم أعلم أني من سراتهم 

قد أركب الهول مسدولا عساكره 
أعطى السّنان غداة الروع حصته 


عنغ التظالف عن لدت قاكلة :. 


قد يعسر المرء حينا وهو ذو كرم 
سيكثر المال يوما بعد قلته ... 


الرعديدة: الجبان» يرعد عند القتال جبنا. 


... وسائل الناس عن حزمي وعن خلقي 


إذا تطيش يد الرعديدة الفرق 


... وأكتم السّرّ فيه ضربة العنق 


... وعامل الرمح أرويه من العلق 


وقد أكرّ وراء المجحر الفرق 


... وقد يثوب سوام العاجز الحمق 


ويكتسي العود بعد اليبس بالورق 


مادة فنع. والفنع: المال الكثير.( اللسان:) 
المجحر: المضطر الملجأ. 


تثوب: تجتمع. والسوام: جمع سائمة. 


فقال معاوية : لئن كنا أسأنا القول لنُحسئنَ الصقد ”” . وأجزل جائزته. 
وقال: إذا ولدت النساء فلتلدن مثلك. 


وقيل: إن ابن سعد قال: إن أبا محجن مات بأذربيجان» وقيل: بجرجان.*” 


حاطب بن أب بلتعة ٠*1‏ 


اسمه : عمرو بن عمير بن سلمة» اللخمي المكي» حليف بن أسد بن عبد العزى بن 
قصيء الصحابي البدري الجليل» ومن المهاجرين الأولين . 


+ حاطب بن ابي بلتعة ووفادته على المقوقس : 


عن حاطب بن أبي بلتعة» قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس 
بلك الاتتعتوزية قال دروت قات ريل اللناهتلن ارظن وماد الاو لني في مده 
وأقمت عندهء ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته . 

فقال: إني سأكلمك بكلام وأحب أن تفهمه مني . 


5 الصفد* العطاء. 
“” - أسد الغابة ط الفكر (5/ 075؟) 


** - سير أعلام النبلاء [؟/ 47] » طبقات ابن سعد [7/ 5 ]١١‏ » معجم الطبراني في الكبير [؟/ ]٠١‏ » الاستيعاب 
[1/ 6٠758]ء‏ الإصابة [7/ ]١37‏ » أسد الغابة ]57١ /١1[‏ ء مجمع الزوائد [9/ *70] » المستدرك [5/ »]"٠٠١‏ 
المعرفة لأبي نعيم [؟/ 115] . 


قال: قلت: هلم 

قال: أخبرني عن صاحبك أليس هو نبيء 

قلت: بلى هو رسول الله 

قال: فما له حيث كان هكذا لم يذع على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرهاء 

قال : فقلت عيسى بن مريم أليس تشهد أنه رسول الله فما له حيث أخذه قومه فأرادوا 
أن يغلبوه ؛ ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله عز وجل حتى رفعه الله إليه في السماء 
الدنياء 

قال: أنت حكيم جاء من عند حكيم هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد وأرسل معك 
ببذرقة يبذرقونك إلى مأمنك؛ 

قال: فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جوار منهن أم إبراهيم بن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وواحدة وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهم بن 


حذيفة العدوي وواحدة وهبها لحسان بن ثابت الأنصاريء وأرسل إليهم بطرف من 


طرفهم. 


<> من فضائل حاطب بن أبي بلتعة» 


٠“‏ - دلائل النبوة للبيهقي محققا (5/ 95؟) 


- روى جابر بن عبد الله قال: جاء غلام حاطب بن أبي بلتعة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال: يا نبي الله» والله لا يدخل حاطب الجنة أبداء قال- وكان حاطب شديدا على 


الرقيق- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتء لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية 


إن شاء الله 0 


أراد أن يخبر قريش بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة : " وما يدريك؟ لعل 
الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .٠""‏ 


وفيه : فضل من شهد بدرا والحديبية 


- حديث جابر أخرجه من طرق: مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدرء رقم ,5١95‏ والإمام أحمد 
في المسند [7/ 7”5”, 53؟] » وابن أبي شيبة في المصنف ]١55 /١7[‏ رقم »١7731/‏ - وسقط من الإسناد جابر 
فصارت صورته صورة المرسل-» والترمذي في المناقب» برقم 585715» والنسائي في المناقب من السنن الكبرى [5/ 
6٠‏ رقم 87937» وفي التفسير- 

” -- من السنن الكبرى [5/ 5١؟]‏ رقم »١١١75‏ وابن حبان- كما في الإحسان- برقم 51415: ١١١٠"ء‏ والطبراني 
في معجمه الكبير برقم ,»5١515‏ والحاكم في المستدرك [5؟/ ]]5١0١‏ . 

- قوله: «وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب» : 

في حديث علي الطويل عند الشيخين قال: بعثتني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود 
وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا تعادي بنا خيلناء حتى انتهينا 
على الروضة:؛ فإذا نحن بالظعينة» فقلنا* : اخرجي الكتاب؛ فقالت: ما معي من كتابء فقلنا: لتخرجن الكتاب» أو لنلقين 
الثياب» فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس 
من أهل مكة» يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما 
هذا؟ قال: يا رسول اللهء لا تعجل علي إني كنت امرآ ملصقا في قريشء ولم أكن من أنفسها وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات بمكة» يحمون بها أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندهم يدا 
يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
قد صدقكمء فقال عمر: 

يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ . 


أبو حذيفة ٠"‏ بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. 
واسمه هشيم. 
وأمه أم صفوان. واسمها فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث الكناني. 
هاجر أبو حذيفة بن عتبة وسالم مولى أبي حذيفة من مكة إلى المدينة نزلا على عباد بن 
بشر وقتلا جميعا باليمامة. 
قالوا: وآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أبي حذيفة وعباد بن بشر. 
شهد أبو حذيفة بدرا ودعا أباه عتبة بن ربيعة إلى البراز فقالت أخته بنت عتبة لما 
دعا أباه إلى البراز: 
الأحول الأثعل المشؤوم طائره ... أبو حذيفة شر الناس في الدين 
أما شكرت أبا رباك من صغر ... حتى شببت شبابا غير محجون؟ 
قال: وكان أبو حذيفة رجلا طوالا حسن الوجه مرادف الأسنان وهو الأثعل. 
وكان أحول. 
وشهد أيضا أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقتل 
يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة. وذلك في خلافة 


أبي بكر الصديق. ر ضي الله عنه ١6‏ 


"' - الطبقات الكبرى ط العلمية (؟/ 1 ؟١)‏ و تاريخ الإسلام /١(‏ 5154) » وتاريخ الطبري (”/ ال 
ا 5ع 0 1 كلمت )6١‏ » والمغازي © 00) ل 06 2 650٠ )١١١(‏ ) 2 
(5:؟) 56 »؛ وحذف من نسب قريش )5٠0(‏ 8 


9 موقف أبي حذيفة من أبيه 
" مشهد رهيب: 
وهذا مشهد رهيب في ميدان المعركة الكبرىء يتجلى فيه الصراع المرير بين العقيدة 
والعاطفة. 
إنه [ أي أبو حذيفة ] ولد مسلمٌّ مؤمنٌ يقفْ في صفوف المقاتلين المسلمين وأمامه والده 
المشرك يقف في صفوف المقاتلين المشركينء أما الوالد فهو عتبة بن ربيعة» وأما الولد 
فهو أبو حذيفة بن عتبة.. وها هو ذا أبو حذيفة ينظر إلى والده عتبة بعينين تفيضان 
بالأسى» وتقطران من الحزن واللوعة» إنه يعرف لأبيه فضله؛ ويقدر له رأيه وعقله؛ 
وكان يتمنى أن يفيق أبوه من سكرته؛ فيترك عبادة الأصنامء ولقد أخذ الولد يتوسل لأبيه 
ويناديه أن يفيء إلى الحقء؛ ولكن الوالد الجاحد المعاند يظل سادرًا في الغي والضلالة؛ 
حتى يسلمه غيه وضلاله إلى أسوأ مصير فيسقط صريعًا في صفوف المشركين. 
وحينما انجلت المعركة وتم النصر للمسلمين؛ أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
يلقى المشركون في القليب *'», فلما أخذ عتبة بن ربيعة وسحب إلى القليب» نظر رسول 
الله -حصلى الله عليه وسلم- إلى وجه أبي حذيفة بن عتبة فوجده قد تغير فقال له: 


"يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟ ". 


*" - (القليب) البئر (يذكر ويؤنث) (ج) قلب وأقلبة [المعجم الوسيط (؟/ 757)] 


فقال: لاء والله يا رسول الله» ما شككت في أبي ولا في مصرعه:؛ ولكنني كنت أعرف 
من أبي حلمًا ورأيًا وفضلاء فكنت أرجو أن يهديه الله للإسلام» فلما رأيت ما أصابه 

وذكرت ما مات عليه من الكفرء بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك؛ 

فدعا له الرسول -صلى الله عليه وسلم- بخير وقال له خيرًا' '. 

ولا شك أن هذا الموقف العجيب من الولد نحو أبيه في تلكم المعركة التي قامت بين 

الحق والباطل» ليأخذ بأيدينا إلى عبرة بالغة ويسلمنا إلى حقيقة رائعة» وهي أن العقيدة 

إذا امتزجت بالنفوس واطمأنت بها القلوب فلن يخدعها هوّى أو رغبة» ولن تقف في 


سبيلها أية عاطفة في هذا الوجود" "". 


موقف حذيفة بن اليمان في غزوة الأحزاب 


'' - إسناده جيد» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير محمد بن إسحاق» وهو صدوقء روى له مسلم في المتابعات» وقد 
صرح بالتحديثء فانتفت شبهة تدليسه. 

وأخرجه ابن حبان فب صحيحه /7/ ٠‏ والحاكم 5/7 57, وابن الأثير في "أسد الغابة" 2-5- "ل من طريق يونس 
بن بكيرء عن ابن إسحاقء بهذا الإسناد ا و كد 

وأورده ابن هشام ذ في "السيرة" 5/7 عن ابن إسحاق من غير إسناد |[ صحيح ابن حبان - محققا /١5(‏ 17 5) تحقيق 
شعيب الأرنؤوط ] . 

"5 القول المبين في سيرة سيد المرسلين (دص: ردت ١"المحمد‏ الطيب النجارزت ١‏ ١هج)‏ 


حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي ١‏ 


من نجباء أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- وهو صاحب السر " . 


واسم اليمان: حسل - ويقال: حسيل - ابن جابر العبسيء اليماني» أبو عبد الله» حليف الأنصارء من 


أعيان المهاجرين. 

وكان والده حسل قد أصاب دما في قومه؛: فهرب إلى المدينة» وحالف بني عبد الأشهل؛ 
فسماه قومه اليمان؛ لحلفه لليمانية» وهم الأنصار '". 

لم يشهد حذيفة غزوة بدر '" 

قال حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي» فأخذنا كفار قريشء فقالوا: 


إنكم تريدون محمدا! 


“ا طبقات ابن سعد: 5/ ١6‏ و”"7>/7٠".‏ التاريخ لابن معين: ٠:‏ طبقات خليفة: /5» ٠‏ تاريخ خليفة: ااه 
التاريخ الكبير: " / 15» تاريخ الفسوي: ” / ١‏ الجرح والتعديل: ” / 555؛ معجم الطبراني الكبير: ؟ / 2١078‏ 
المستدرك: ” / 58١‏ 5723, الاستبصار: 5780 7 5, حلية الأولياء: ,"”٠١ 2/١‏ الاستيعاب: /1١‏ 55", ابن 
عساكر: 5 / »١ / ١55‏ أسد الغابة: ١‏ »> تهذيب الكمال: ١‏ » تاريخ الإسلام: ؟ /”هذء العبر: ,”557/1١‏ لال 
مجمع الزوائد: 48/ 5"", طبقات القراء: »5١” / ١‏ تهذيب التهذيب: ” / .,5١9 77١‏ الإصابة: ” /”7١7؛:‏ خلاصة 
تذهيب الكمال: 75 كنز العمال: ١”‏ / ”5”"؛. شذرات الذهب: ١‏ / >"” و5 5» تهذيب ابن عساكر: 5 / 3557 ,١٠١5‏ 

4 - أي: صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعمله أحد غيره؛ والمراد بالسر: ما أعلمه به النبي صلى الله 


عليه وسَلم :من أخوال المتاففيق: انظر البخاري 7 / ١‏ و"” في المناقب: باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله 
نهماء و" المسند " 5 / 444 و سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ )851١‏ 
'”- " المستدرك " " :*8٠/7‏ والاصابة " ” / 77ء و" تاريخ الإسلام " ؟ / 157 و سير أعلام النبلاء ط 


الرسالة (١؟/‏ 7”557) 
'" - سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ 515؟) 


مكلناة نا قراب أل المدينة. 
فلخذزا الخيد لين" للسنزقة إل الحفيدة :ناتك نف 
فأخبرنا النبي حصلى الله عليه وسلم- فقال: (نفي بعهدهم؛ ونستعين الله عليهم )"” . 


وكان النبي -صلى الله عليه وسلمم- قد أَسَر إلى حذيفة أسماء المنافقين» وضبط عنه الفتن 


الكائنة في الأمة '" . 
وقد ناشده عمر. أأنا من المنافقين؟ 
فقال: لاء ولا دكي أحدا جعدك 3 


شهد اليمان وابنه حذيفة أحداء فاستشهد يومئذء قتله بعض الصحابة غلطاء ولم يعرفه؛ 


لأن الجيش يختفون في لأمة الحرب» ويسترون وجوههم؛ فإن لم يكن لهم علامة بينة» 


وإلا ربما قتل الأخ أخاهء ولا يشعر. 


ولما شدوا على اليمان يومئذء بقي حذيفة يصيح: أبي! أبي! يا قوم! فراح خطأء فتصدق 


حذيفة عليهم بديته ”" . 


"" - أخرجه مسلم في " صحيحه " (1717/8) في الجهاد: باب الوفاء بالعهد 

'" - أخرجه البخاري 5١١5٠ / ١١‏ في الفتن» ومسلم (55 )١‏ والترمذي )١١159(‏ . 

*" - نسبه في " الكنز " ١‏ / 55" إلى رستة.[ سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ 55؟)] 

 "“‏ أخرجه البخاري 7/077 517: وابن سعد ١‏ / 55» كلاهما من طريق أبي أسامة حماد بن 

أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ 
إبليس لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكمء فرجعت أولاهمء فاجتلدت هي وأخراهمء فبصر حذيفة» فإذا هو بأبيه 


أخى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين حذيفة وعمار.'”" 
حذيفة بن اليمان وموقفه في غزوة الخندق 
عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة» قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فقال جلساؤه: أما والله لو كنا شهدنا لفعلنا ولفعلناء 


فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك». فلقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعودا . أبو سفيان ومن معه من 
الأحزاب فوقنا وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما أتت علينا ليلة أشد ظلمة؛ ولا أشد 


ريحا منها في أصوات ريحها أمثال الصواعق» 


وهي مظلمة ما يرى أحدنا إصبعه؛ وجعل المنافقون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ويقولون: بيوتنا عورة» وما هي بعورة؛ فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له فيأذن لهم فينسلون» ونحن 


قال: فما زال يستقبلهم رجلا رجلا حتى مر عليء وما علي جنة من العدوء ولا من البرد إلا مِرط 


""لا يجاوز ركبتي» 


قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوهء فقال حذيفة: يغفر الله لكم. 

قال عروة: فو الله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عزوجل. 

وفي رواية ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ؟ / 481» 88 من طريق عاصم ابن عمر بن قتادة» عن محمود بن 
لبيد: فقال حذيفة: قتلتم أبي! قالوا: والله ما عرفناه وصدقواء فقال حذيفة: يغفر الله لكم» فأراد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يديه» فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا.[ سير 
أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ ؟55؟) ] 

'" - سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ ؟755؟) 


قال : فأتاني وأنا جاثي على ركبتي» 

فقال: «من هذا؟» » فقال حذيفة: قال: «حذيفة؟» فتقاصرت بالأرضء» 
فقلت: بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم؛ 

فقال: «قم» . فقمت» 


فقال: «إنه كائن في القوم خبر فأتني بخبر القوم» » قال: وأنا من أشد الرجال فزعا وأشدهم قراء 


فخرجت» 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله 


ومن فوقه ومن تحته» »2 


قال: فوالله ما خلق الله عز وجل فزعا ولا قرا أجده في جوفي إلا خرج من جوفي حتى إذا دنوت 


من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقدء وإذا رجل ضخم آدم يقول بيديه على النار ويسخن 
خاصرته؛ ويقول: الرحيل؛ ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك فانتنزعت سهما من كنانتي أبيض 
ادا لظن كد قريني لا رمي ولق تون االقاره فتك وك قرشو اام الهاي 
وسلم: «لا تحدثن شيئا حتى تأتي» » فأمسكت ورددت سهمي ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت 
العمكن فإذا نتن :لقان العامة وبقواء قنوا اند علدو الإرهية لاقم لكده و إن اريت قن 
ميك ركو ها كارا افيك زرك قزرا فنا مق وجاني ونا اندي عزون جه ادر اراقع تخلديك 


'" - (ميرط)ويكون مِنْ صُوفء وربما كَانَ مِنْ حَنّ أو غَيِره. وقذ تكرّر فِي الحديث» مُفْردا وَمَجْمُوعًا. و «أنَهُ كَانَ 
يُصَلْي فِي مُرُوطٍ نِسَانْه» أ أكْسِيتِهن» الوَاحِد: مِرْط. [ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ ])"١9‏ 


قال ذلك الرجل: الليلة ليلة طلائع» فليسأل كل رجل جليسه: فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في 


رحالهم وفرشهمء الريح تضربهم بها 


فقلت للذي عن يميني: من أنت؟» وقلت للذي عن شمالي من أنت؟» ثم خرجت نحو النبي صلى الله 
عليه وسلم فلما انتتصف بي الطريق أو نحو ذلك إذا أنا بنحو من عشرين فارسا معتمين» فقالوا لي: 
أخبر صاحبك أن الله قد كفاه القوم» فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مشتمل بشملة 
يصليء فوالله ما عدا أن رجعت رجع إلي القر رجعت أقرقف فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الى 'بيدهة :وهو يصلي قدنوت منهافاشيل على كتملتة» وقاق ورسؤال: الله صتلن الل .عليه ومتلم إذاحزيه 


أمر صلى فأخير خبر القوم» وأخير أنهم يترحلون فأنزل الله عز وجل : (يا أيها الذين آمنوا اذكروا 


نعمت الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا؟ إلى آخر الآية "". 


وفي رواية كان حذيفة بن اليمان يقول: لقد رأيتنا في الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


في ليلة شديدة البردء قد اجتمع علينا البرد والجوع والخوف . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل ينظر لنا ما فعل القوم جعله الله رفيقي في الجنة. 
فقا تحايقا ريك له زيزل أب على الله علنة وجل الكدة والروسوع ماقا يفا وبدل اخ عا 
يقول ذلك ثلاث مراتء وما قام رجل واحد من شدة الجوع والقر والخوف. فلما رأى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ذلك لا يقوم أحدء دعاني فقال: يا حذيفة ! قال: فلم أجد بدا من القيام حين فوه 
باسمي» فجئته ولقلبي وجبان في صدري» 


فقال: تسمع كلامي منذ الليلة ولا تقوم؟ 


 "“‏ مستخرج ابي عوانة رول 


فقلت: لاء والذي بعثك بالحق» إن قدرت على ما بي من الجوع والبرد. 


حتى ترجع إلي . 
فقلت: يا رسول الله» ما بي يقتلوني ولكني أخاف أن يمثلوا بي. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليك بأس! 


فعرفت أنه لا بأس علي مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول. 


ثم قال: اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يقولون. 
فلما ولى حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم» احفظه من بين يديه ومن خلفه» وعن 


يمينه وعن شماله» ومن فوقه ومن تحته ! 


فدخل عسكرهم فإذا هم يصطلون على نيرانهم» وإن الريح تفعل بهم ما تفعل» لا تقر لهم قرارا ولا 
بناء. فأقبلت فجلست على نار مع قوم» فقام أبو سفيان فقال: احذروا الجواسيس والعيون» ولينظر كل 


رجل جليسه. قال؛ فالتفت إلى عمرو بن العاص فقلت: من أنت؟ 


وهو عن يميني. فقال: عمرو بن العاص. والتفت إلى معاوية بن أبي سفيان فقلت: من أنت؟ فقال: 


معاوية بن أبي سفيان. 


قريظة؛ وبلغنا عنهم الذي نكره؛ وقد لقينا من الريح ما ترون! والللهء ما يتبت لنا بناء ولا 3 تطمئن لنا 


قدر. فارتحلوا فإني مرتحل .”" 


موقف عمرو بن عبسة من معاوية حين اقترب من أرض العدو : 


عمرو بن عبسة بن عامر ** بن خالد بن غاضرة بن عتاب بن امرئ القيس بن بهثة بن 
سليم . ويكنى أبا نجيح» وقيل: أبو شعيب. 

ويقال: إنه كان أخا أبي ذرّ لأمه. قاله خليفة» قال: واسمها رملة بنت الوقيعة. 

أسلم قديما أول الإسلام» كان يقال: هو ربع الإسلام. 


4ح قصة إسلام عمرو بن عبسة : 


قال عمرو بن عبسة : ألقي في روعي أن عبادة الأوثان باطل» فسمعني رجل وأنا 


أتكلم بذلك؛ فقال: يا عمروء إن بمكة رجلا يقول كما تقول. 


*" - مغازي الواقدي (؟5/ 488 )51١-‏ 

76 سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ 75 ) الاستيعاب: ”" / »١١15‏ ابن عساكر: 38١/1١7‏ / 5؛: جامع 
الأصول: 19 / 5١١.ء‏ أسد الغابة: 5 / »55١‏ تهذيب الكمال: »٠١ 5١‏ تهذيب التهذيب: 8 / 59, الإصابة: /ا //2171 
خلاصة تذهيب الكمال: ,١55١‏ 


قال: فأقبلت إلى مكة أول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مستخفء فقيل 
لي: إنك لا تقدر عليه إلا بالليل حين يطوفء فنمت بين يدي الكعبة» فما شعرت إلا 


بصوته يهلل» فخرجت إليه فقلت: من أنت؟ فقال: أنا نبي الله 

فقلت: وما نبي الله؟ 

فقال: رسول الله. 

فقلت: بم أرسلك؟ 

قال: أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئاء وتكسر الأوثان» وتحقن الدماء. 


قلت: ومن معك على هذا؟ 


قال: حر وعبد ( يعني أبا بكرء وبلالا ). 


فقلت: أبسط يدك أبايعك» فبايعته على الإسلام. 
قال: فلقد رأيتني وأنا ربع '” الإسلام. 
قال. وقلت: أقيم معك يا رسول الله؟ 


قال: لاء ولكن الحق بقومكء فإذا سمعت أني قد خرجت فاتبعني 


”* - ربع الإسلام: رابع من أسلم. 


قال: فلحقت بقومي» فمكثت دهرا منتظرا خبره حتى أتت رفقة من يثربء فسألتهم عن 


فقلت:أتعرفني؟ 
قال: نعم» أنت الرجل الذي أتيتنا بمكة. وذكر الخبر طويلا. '” 


يعد عمرو بن عبسة في الشاميين. روى عنه أبو أمامة الباهلي» وروى عنه كبار 
التابعين بالشام» منهم شرحبيل بن السمطء وسليم بن عامر» وضمرة ابن حبيب» 


وغيرهم. 


'* سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ /55) (") وتمامه كما في مسلم (3577) في صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو 
بن عبسة؛ قال: فذهبت إلى أهلي؛ وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» وكنت في أهليء فجعلت أتخبر 
الاخبارء وأسأل الناس حين قدم المدينة» حتى قدم علي نفر من أهل يثربء من أهل المدينة» فقلت: ما فعل هذا الرجل 
الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع. 
وقد أراد قومه قتله» فلم يستطيعوا ذلك؛ فقدمت المدينة» فدخلت عليه؛ فقلت: يا رسول الله: أتعرفني؟ قال: " نعم. 
أنت الذي لقيتني بمكة؟ " قال: فقلت بلى. 
قلت: يا نبي الله» أخبرني عما علمك الله وأجهله. 
أخبرني عن الصلاة» قال: " صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع» فإنها تطلع حين 
تطلع» بين قرني الشيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار. 
توصل دن الماك مغيردة صر 
حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة» فإن حينئذ تسجر جهنم. 
فإذا أقبل الفئ فصل» فإن الصلاة مشهودة محضورة. 
حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمسء فإنها تغرب بين قرني شيطان. 
وحينئذ يسجد لها الكفار " قال : ٠:‏ فقلت: : يا نبي الله» فالوضوء؟ حدثني عنه. 
قال: " ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمص ويستنشقء فينتثر» إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. 
ثم يغسل يديه إلى المرفقين» إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. 
ثم يمسح رأسه؛ إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. 
ثم يغسل قدميه إلى الكعبين. 
إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. 
فإن هو قام فصلىء فحمد الله» وأثنى عليه» ومجده بالذي هو له أهل» وفرغ قلبه لله؛ إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم 
ولدته أمه " فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة: انظر ما تقول! في مقام واحد يعطى هذا 
الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة لقد كبرت سنى» ورق عظميء واقترب أجلىء وما بى حاجة أن أكذب على الله ولا 
على رسول اللهء لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة» أو مرتين؛ أو ثلاثا. 
(حتى عد سبع مرات) ما حدثت به أبداء ولكني سمعته أكثر من ذلك. 


وفي روية عن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عبسة» قال: رغبت عن آلهة قومي في 


الجاهلية» فرأيت أنها آلهة باطلة: يعبدون الحجارة؛ والحجارة لا تضر ولا تنفع. قال: 
فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين» فقال: يخرج رجل من مكة يرغب 
عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرهاء وهو يأتي بأفضل الدين» فإذا سمعت به فاتبعه فلم 
يكن لي هم إلا مكة أسأل هل حدث فيها أمر؟ فيقولون: لا. فأنصرف إلى أهليء وأهلي 
من الطريق غير بعيدء فأعترض الركبان خارجين من مكة» فأسألهم هل حدث فيها 
حدث؟ فيقولون: لا. فإني لقاعد على الطريق يوما إذ مر بي راكب فقلت: من أين؟ 
فقال: من مكة قلت: هل فيها من خبر؟ 

قال: نعم» رجل رغب عن آلهة قومه؛ ثم دعا إلى غيرها 

قلت: صاحبي الذي أريده» فشددت راحلتي؛: وجئت مكة» ونزلت منزلي الذي كنت 
أنزل فيه فسألت عنه؛ فوجدته مستخفياء ووجدت قريشا إلبا عليه» فتلطفت حتى دخلت 


عليه» فسلمت ثم قلت: من أنت؟ 
قال: نبي 

قلت: وما النبي؟ 

قال: رسول الله. 


قال: الله. 
قلت: بم أرسلك؟ 


قال* أن توصل الأرحام؛ وتحقن الدماء.» وتؤمن السبل» وتكسر الأوثان» وتعبد الله وحده 
ولا تشرك به شيئا . 

فقلت: نعم ما أرسلت به ! أشهدك أني قد آمنت بك وصدقتك أمكث معك أم تأمرني أن 
آتي أهلي؟ 

قال: قد رأيت كراهية الناس بما جئت به؛ فامكث في أهلكء؛ فإذا سمعت أبى قد خرجت 
مخرجا فاتبعني فلما سمعت به أنه خرج إلى المدينة مررت حتى قدمت عليه: 

فقلت: يا نبي اللهء هل تعرفني؟ 

قال* نعم» أنت السلمي الذي جنثني بمكة ١‏ فعلت لي كذاء وقلت كذاء وذكر تمام الخبر "” 


ذلك الشام. 


روى عنه من اله حاية: عبد الله بن مسعود. وأبو أمامة الباهلي» وسهل بن سعد 


الساعديء؛ ومن التابعين: أبو إدريس الخولاني» وسليم بن عامرء وكثير بن مرة» وعدي 
بن أرطاة» وجبير بن نفيرء وغيرهم. 


"* - الاستيعاب في معرفة الأصحاب (7/ 3115١١)لابن‏ عبد البر 


4ح موقف عمرو بن عبسة من معاوية حين اقترب من ارض العدو : 


عن سليم بن عامرء قال: كان معاوية يسير في أرض الرومء وكان بينه وبينهم أمدء 
فأراد أن يدنو منهم» فإذا انقضى الأمد غزاهمء فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبرء الله 
أكبر » وفاء لا غدراء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ومن كان بينه وبين قوم 
عهد فلا يحلنَ عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء " . 
قال : فبلغ ذلك معاوية » فرجع » وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضي الله عنه .*" 

+ فضائل عمرو بن عبسة 
لم أعثر على حديث يدل على فضل لعمرو بن عبسة ؛ لكن يكفيه أنه أسلم مبكرا فهو 
رابع من أسلم . 
وأخرج أبو نعيم من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن عمران بن 
الحارث» عن مولى لكعب. قال: انطلقنا مع المقداد بن الأسود»ء وعمرو بن عبسةء 


يعني لأراهء فإذا سحابة قد أظلته» ما فيها عنه مفصلء فأيقظته» فقال: إن هذا شيء إن 


؛* - أخرجه أحمد ١7١١5‏ وأبو داود (5759) ٠»‏ والترمذي )١1580(‏ » والنسائي في "الكبرى" (8777) ء وابن 


قانع في "معجم الصحابة" ».١135/7‏ والبيهقي في "السنن" 771/41؛ وفي "الشعب" (/575) و(5555) » وصححه 
ابن حبان )5/711١(‏ 


؛* - أخرجه مسلم )١555(‏ (؟37) و ("“” ) و أبو داود (58857) » والترمذي )١97177(‏ وابن ماجه )57١7(‏ 


علمت أنك أخبرت به أحدا لا يكون بيني وبينك خير. قال: فو الله ما أخبرت به حتى 
مات 55 
وقال الحاكم أبو أحمد: قد سكن عمرو بن عبسة الشامء ويقال: إنه مات بحمص. 

قال الحافظ ابن حجر : وأظنه مات في أواخر خلافة عثمان» فإنني لم أر له ذكرا في 


الفتقة ولا قن كاكفة ماني 


عبد الله بن حذافة السهمي : 


عبد الله بْن حذافة "* بْن قيس بْن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهميء 
يكنى أبَا حُذاقة, كناه الزُهري» 
أسلم قديماء وكان من المهاجرين الأولين.”” 


هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية 


وَهُوَ أخو أبي الأخنس بْن حذافة» وخنيس بْن حُذافة الذي كَانَ زوج حفصة قبل النَبِيَ 


صلَّى الله عليه وسلم. 


- الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 541) 
 '‏ نفس المصدر أعلاه , 
"4 - أسد الغابة ت )١841(‏ » الاستيعاب ت )١577(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (4/ )5٠‏ » الثقات */ 75: المحن 
7 تاريخ الإسلام 77 17١؛‏ حسن المحاضرة ,5١7 ١‏ تجريد أسماء الصحابة »5٠05 /١‏ تهذيب التهذيب ه٠/‏ 
5 » تلقيح فهوم أهل الآثر 20 الاعلام 2 التاريخ الكبير "'/ ىمء الطبقات 5» الطبقات الكبرى 2,52١‏ 
7 177ء الكاشف 7/ 79 تقريب التهذيب /١‏ 05 4» خلاصة تذهيب الكمال 7/ 45» الوافي بالوفيات /١1‏ 78١ء‏ 
معجم الثقات الست الضعفاء الكبير اورت اث البداية والنهاية اا ١ك‏ المعرفة والتاريخ /١‏ 10537 
يك الاستيعاب في معرفة الأصحاب )/ 0) 


يقال: إنه شهد بدراء ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين. روى مَحَمَدْ بْنْ عَمُرو بر 


عَلقَمَة عن عمرو بن الحكم بن توبان» عن ) أبي سَعيدٍ الخذري» قال: كَانَ عَبْدُ الله 
حذافة ابن قد قيس السَّهْمِي مِن أصنحَاب بَذْرء وكات فيه ذعابَة. 

قال ألو عولد ف كان غنة اللذيق تافل ررميوال شل اللوامتاك لزه ودام إلى 
جوف كناك اشرق اللادمنان: الل اخليد وجل« وهوه رلى اقلم ارق كرف 
الكتاب؛ فَقَالَ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهمَ مزق ملكه. 

وقال: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده. 

فسلط الله على كسرى ابنه شيرويه فقتله ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى سنة 
سبع. 

- وعبد الله بْن حُدافة هذا هُوَ القائل لرسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ حين قالَ: سلوني 
عما شتتم: من أبي؟ فقالَ: أبوك حُدافة بْن قيس. 

فقالت لَهُ أمه : ما سمعت بابن أعق منكء أمِنْت أن تكون أمك قارفت ما تقارف نساء 
أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس! 

فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت يه .5 

وكانت فِي عَبْد الله ْن حُذافة دعابة معروفة. 


نفس المصدر (9/ )89٠0‏ 
'* - أخرجه البخاري ١587/١‏ في العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره؛ وفي الاعتصام» باب 
ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» ومسلم رقم )١1770(‏ في الفضائلء باب توقيره صلى الله عليه وسلم 
الور لي :ناب وم ينور + المائدة. . عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: قال: 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كر ههاء ذ فلما أكثْرَ عليه عَضيب» ثم قال للناس: سلوني عما شئتم» فقال رجل: 
من أبي؟ فقال: أبوك خحذافةٌ» فقام آخرء فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال:أبوك سالمٌ مولى شيبة» فلما رأى عمرُ بن 
الخطاب ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العَضّبء قال: يا رسول الل إنّا نتوبْ إلى الله عز وجل. 


- عن سَعْدِء قال: بَلَغَنِي أَنَهُ حَلَ حِزَامَ راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي بَعغض 
التقاز و كت : كاذ طول" اللةاتسطان لذ كانه ونتله: نقة: فاك از وفيا فقلف للق 
لاحك ها بن كائف فد ناف ا 

- ومن دعابة عَيْد الله بْن حُذافة أن رسول اللهِّ صلى اللهٌ عليه أمره على سرية» فأمرهم 


يأمركم رَمُول الله صكى الله عليه وَسَكمَ بطاعتي؟ وقال: من أطاع أميري فقد أطاعني؟ 


فصوب رئئُول اللِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فعلهم وقال: لا طاعة لمخلوق فِي معصية 


الخالق. قال الله تعالى : ولا تقثلوا أَنْفسَكُمْ. [ النساء : 79 ] '. 


- الاستيعاب في معرفة الأصحاب (”/ )85٠‏ 


'* - رواه البخاري 577/4 و58 في المغازيء باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن محرز المدلجي» 
وفي الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية؛ وفي خبر الواحد, باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في فاتحته» ومسلم رقم )١185٠0(‏ في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية» وأبو داود رقم (5575) في الجهادء باب في الطاعة» والنسائي 7 / ١514‏ في البيعة» باب جزاء من أمر 
بمعصية فأطاع. 

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سريّة» واستعملَ عليهم رجلا من 
الأنصارء وأمرهم أن يُطيعوه. فغضب. فقال: أليس أمَركم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تُطيعوني؟ قالوا: بلى» 
قال: فَاجمَّعوا حطباء فجمعواء قال: أوقِدُوا نارآء فأوقدذوها . فقال: ادخلوهاء فَهَمّواء وجعل بعضنهم يمسك بعضاء 
ويقولون: فررنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من النارء فما زالوا حتى حَمَدَتِ النارُء فسكن غضبه» فبلغ النبيَ - 
صلى الله عليه وسلم - فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» الطاعةٌ في المعروف» وفي رواية «لا طاعة 
في معصية الله إنما الطاعةٌ في المعروف» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. 

وأخرجه النسائي نحوهء وفيه: «فذكروا ذلك للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها 
لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة» وقال للآخّرين خيراً - وفي رواية: قولا حسنا - وقال: لا طاعة في معصية الله؛ إنما 
الطاعةٌ في المعروف» . 


© موقف عبد الله بن حذافة عند كسرى لما حمل إليه رسالة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
قن النكة عاخن للومزة هين هوم النى صل الله عازه ويلك أن ينف طاففة 
من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعجام يدعهم فيهالاإلى الإسلام . انتدب عليه 
العباذة وا ساقم ربيقة بون السعفاة المحنلن كتدة: إلى علو ف القواي زالنحف اوكا 
أحد الستة عبد اللهبن حذافة السهمي ؛ فقد اختير لحمل كتاب النبي صلوات الله 


عليه إلى كسرى ملك الفرس . مختوماً فيه : " بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله 

إلى كسرى عظيم فارس 

سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله . 


أدعوك بداعية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا 


- 


ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس ". 


جهز عبد الله بن حذافة راحلته » وودع صاحبته وولده » ومضى إلى غايته 
ترفعه النجاد و تحطه الوهاد ؛ وحيدا فريدا ليس معه إلا الله » حتى بلغ ديار 
فارس ٠‏ فاستأذن بالدخول على ملكها . وأخطر الحاشية بالرسالة التي يحملها له 
.. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه فزين » ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه 
فحضروا ء ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه . 

دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس مرتديا شملته الرقيقة » مرتديا 
عباءته الصفيقة » عليه بساطة الأعراب » لكنه كان عالي الهامة » مشدود القامة 
تتأجج بين جوانحه عزة الإسلام » وتتوقد في فؤاده كبرياء الإيمان .. فما إن رآه 


كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده فقال : 


لا ء إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد وأنا لا 


10 
فقال كسرى لرجاله : اتركوه يدنو مني » فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده 
ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة وأمره أن يفض الكتاب بين يديه » 

وأن يقرأه عليه فإذا فيه : 
"بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس » 

سلام على من اتبع الهدى " 
5 0 ا ارك ل لاس الك الس كز ال 0 


» فاحمر وجهه » وانتفخت أوداجه لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ 


بنفسه ... فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها وهو 
يصيح : أيكتب لي بهذا » وهو عبدي؟!! ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من 
مجلسه فأخرج. 
خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري ما يفعل الله له ... 
ل ل ل ا ل ال ل ال 
أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وركب راحلته 
وانطلق . 
ولما سكت عن كسرى الغضب ,٠‏ أمر بأن يدخل عليه عبد الله فلم يوجد . 
اك ا د لخ كت ل ا ا 1 01 
أمر كسرى وتمزيقه الكتاب » فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال :" مزق 


الله ملكه ." 


أما كسرى فقد كتب إلى (باذان ) ناتبه على اليمن : أن ابعث إلى هذا الرجل 


الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين من عندك » ومرهما أن يأتياني به .. فبعث 


(باذان) رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وحملهما رسالة له ٠»‏ يأمره فيها بأآن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى دون 
0 

خرج الرجلان يغذان السير حتى لقيا النبي صلى الله عليه وسلم » ودفعا إليه 


رسالة (باذان) وقالا له : 


إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا (باذان) أن يبعث إليك من يأتيه بك ... 
وقد أتيناك لتنطلق معنا إليه » فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك 
٠‏ وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك 
قومك .. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم 

ا ا ل ا كا 
عليه وسلم في اليوم التالي » 

قالا له : هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى ؟ 

فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : لن تلقيا كسرى بعد اليوم .. فلقد قتله الله » 
حيث سلط عليه ابنه (شيرويه) في ليلة كذا من شهر كذا .. 

فحدقا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبدت الدهشة على وجهيهما » 

وقالا : أتدري ما تقول ؟! أنكتب بذلك (لباذان) ؟ ! 

قال : نعم ٠‏ وقولا له : إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى » وإنك إن 
أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك . 

خرج الرجلان من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقدما على ( باذان) 


وأخبراه الخبر » فقال : لئن كان ما قاله محمد حقا فهو نبي » وإن لم يكن كذلك 


فسنرى فيه رأيا .. فلم يلبث أن قدم على (باذان) كتاب (شيرويه) وفيه يقول : 


أما بعد فقد قتلت كسرى ٠‏ ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا » فقد استحل قتل أشرافهم و 


سبي نسائهم وانتهاب أموالهم » فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك 


. فما إن قرأ (باذان) كتاب (شيرويه) حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في 


الإسلام » وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. "77 


موقف عبد الله بن حذافة من هرقل لما أسره : 


كان عبد الله بن حذافة السهمي بالشام *؟ وكان من أبطال الموحدين وشجعانهم وكان له 


عمود من حديد وكان يقاتل به لا يُقِنّه في الحرب سواه وكان ذميم الخلقة . 


فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان : أغز الروم وول عليهم عبد الله بن 
حذافة السهمي . 

فحملت الروم على طائفة من المسلمين فاقتطعوهم ومنهم عبد الله بن حذافة السهمي 
قال فلما دخل الروم على هرقل قالوا له إن هذا الرجل من قريش يعنون عبد الله بن 
حذافة وهو ابن عم محمد . 

قال عبد الله بن حذافة فدخلت عليه والتاج على رأسه والبطارقة حوله فلما وقفت بين 
يديه قال لي: من أنت ؟. 

قلت : رجل من المسلمين من قريش . 

قال :أنت من بيت نبيك ؟ 


"+ - صور من حياة الصحابة ص 5؟ د . عبد الرحمن رأفت الباشا . 
؛* - فتوح الشام (؟/ )1١١-١7‏ 


قلت ٠:‏ لا ؛ أنا من بني عمه . 
قال : هل لك أن تتبع ديننا وأزوجك ابنة بطريق من بطارقتي وأجعلك من أخصائي؟ 
فقلت : لا والله الذي لا إله إلا هو ؛ لا فارقت دين الإسلام أبدا وما جاء به محمد عليه 
السلا 

فقال : أجب إلى ديننا وأنا أعطيك المال كذا وكذا ومن الغلمان كذا وكذا ومن الجواري 
كذا وكذا . 
قال عبد الله ثم دعا بسفط * من الجوهر وقال : إذا دخلت في ديني أعطيتك إياه . 
فقلت : لا والله لو أعطيتني ملكك وملك قومك ما فارقت دين الإسلام أبدا ولو أعطيتني 
كل ما تملكه . 
فقال : إذا لم ترجع إلى ديني قتلتك شر قتلة . 
فقلت : لست أفعل ولو قطعتني قطعا ولو أحرقتني بالنار ؛ لا رجعت عن ديني فاصنع 
ما أنت صانع . 
قال فغضب من كلامي وقال : اسجد لهذا الصليب سجدة وأخلي سبيلك . 
فقلت : لست أفعل . 
قال : فكل من لحم الخنزير وأنا أطلقك . 


قلت : حاشى لله ما كنت بالذي أفعل . 


** - سقط [مفرد]: ج أسفاط: - ققَة» وعاء مصنوع من أغصان الشجر أو القصب تُوضع فيه الفاكهة ونحؤها "سقط 
لنقل الفواكه". معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 7575)1١17‏ - س ف ط] 


قال : فاشرب من هذا الخمر شربة واحدة وأطلقك . 

قلت : لا والله لا أشرب أبدا . 

قال : وحق ديني لتأكلن وتشربن قهرا ثم أمّر بي فجعلني في بيت وجعل عندي من ذلك 
اللحم والخمر وقال: إذا أضر به الجوع والظمأ أكل وشرب وأغلقوا علي الأبواب. 

قال :“فلما كان في اليوم الرابع ظلبٍ عيد الاين حذافة ؛ وقال للغلمان: ما قعل ؟ 

قالوا: لم يأكل شيئا ولم يشرب وهو على حاله . 

قال فاستدعاه وقال له: ما فعلت باللحم ؟ 

قال : هو على حاله . 

فقال: ما منعك أن تأكل ؟ 

قال : فزعا من الله ورسوله وأيضا انه قد حل لي بعد ثلاثة أيام ولكن ما أردت أن 


تمك نيى الملهدون:: 


ثم قال له الطاغية : تنصر وإلا ألقيتك في البقرة» لبقرة من نحاس» 5 


قال' ما أفعل» 

فدعا بالبقرة النحاس فملئت زيتا وأغليت» ودعا برجل من أسرى المسلمين فعرض عليه 
النصرانية» فأبى» فألقاه في البقرة» فإذا عظامه تلوح 

وقال لعبد الله : تنصر وإلا ألقيتك » 

قال' ما أفعل» 


])778( )؟١1‎ /*( هذه القصة رواها ابن الأثير الجزري عن ابن عباسء [ انظر أسد الغابة ط العلمية‎  "” 


فأمر به أن يلقى في البقرة فبكى؛ 

فقالوا: قد جزع. قد بكى؛ 

قال: ردوه» 

قال: لا ترى أني بكيت جزعا مما تريد أن تصنع بيء ولكني بكيت حيث ليس لي إلا 
نفس واحدة يفعل بها هذا في الله كنت أحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة 


في» ثم تسلط علي فتفعز ) بي هذاء 


وقال هرقل لرجل من رجاله "*: قد بلوته بالضراء فأبتليه بالسراء ؛ فأتاه بالجواري 


وبألطاف وملاهي . 

قال :فلم بلئفة عند اللدين بحذافة إلى قن رمق :ذلك قال قاناة الريخل قاحيوم بذلك:. 

فقا للخواري :ما عان منه إليكن حركة:؟ 

فقلن : لا والله ما التفت إلينا . 

فقا انهه الودزو اه لمكا التلك كله اجطذا الرجدل ويف في قزم سيوس الل 
فكل هنا تقفله في نهذا: الكل تعمل الفللموم إذا مضو كل ملك من . 

فأرسل هرقل إلى عبد الله بن حذافة فأتي به . 

فقال له هرقل : قد بلوتك بالسراء والضراء فصبرت فهل لك أن تقبل رأسي وتنجو 
بنفسك ؟ 

قال 


"؟ - هذه الرواية ذكرها محمد بن أحمد التميمي المغربي ( ت ””"ه ) في كتابه المحن (ص: 595 95؟) 


قال: تنصر وأزوجك بنتي وأقاسمك ملكيء 
قال: ما أفعل» 
قال: قبل رأسي وأطلقك وأطلق معك ثمانين من المسلمين»*1 
قال : نعم . فقبل رأسه عبذ الله بن حذافة فدفع إليه كل أسير عنده من المسلمين . 
قدِمَ عبد الله بن حذافة على عُمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأخبَرهُ خَبَرَهُ ؛ فل به 
الفاروق أعظم السّرور ٠‏ ولمّا نظر إلى الأسرى قال: حقّ على كُلّ مُسِلِمِ أن يُقبّل رأس عبد 
الله بن حذاقة .. وأنا أبدأ بذلك... ثم قام وقبّل رأسه ... 
وقال التجووكنك الأنزنا مقحك إن لد يك السيدهنا بلغ اك تأكل الحم الخو ير 


فقال له عبد الله بن حذافة : والله يا أمير المؤمنين لقد علمت أن ذلك مسوغا *؛ لي ؛ 


ولكني كرهت أن يشمت بالإسلام وأهله . 


كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحون عبد الله فيقولون: قبلت رأس 
علج» فيقول لهم: أطلق الله بتلك القبلة ثمانين من المسلمين " 


مات عبد الله بن حذافة في خلافة عثمان .٠''‏ 


٠“‏ - وفي رواية (فهل لك أن تقبل رأسي وأدفع لك كل أسير من المسلمين عندي ؟) 
4 - في المرجع موسوعا كذا قال ولعله خطأ مطبعي والله أعلم . 
٠٠‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب (”/ )65٠‏ 


هو عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي ''' يكنى أبا 
أمية. 

كان له قدر وشرف في قريشء وهو ابن عم صفوان بن أمية بن خلف؛ وشهد بدرا مع 
المشركين كافراء وهو القائل يومئذ لقريش عن الأنصار: 

" أرى وجوها كوجوه الحيات» لا يموتون ظمأ أو يقتلون منا أعدادهم؛ فلا تعرضوا لهم 
وجوها كأنها المصابيحء" 

فقالوا: دع هذا عنك, فحرش بين القوم» فكان أول من رمى بنفسه عن فرسه بين 
المسلمين: وأنشب الحرب. 

وكان من أبطال قريش وشياطينهم» وهو الذي مشى حول المسلمين ليحزرهم يوم بدرء 
فلما انهزم المشركون كان عمير فيمن نجاء وأسر ابنه وهب بن عمير يومئذء فلما عاد 
المنهزمون إلى مكة جلس عمير وصفوان بن أمية بن خلفء فقال صفوان: قبح الله 
العيش بعد قتلى بدر! 

قال عمير: أجلء ولولا ديْن علي لا أجد قضاءه وعيال لا أدع لهم شيئاء لخرجت إلى 
محمد فقتلته إن ملأت عيني منه؛ فإن لي عنده علة أعتل بهاء أقول: قدمت على ابني 


هذا الأسير. 


/5 الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 507) الجرح والتعديل‎ » )٠١7١( الاستيعاب ت‎ » )5١٠17( -أسد الغابة ت‎ ٠١ 
ه8/5,‎ .١١ البداية والنهاية "ا/‎ 0 


ففرح صفوانء وقال : علي دينك» وعيالك أسوة عيالي في النفقة . 


43 فجهز ه صفو ان» وأمر :. بسيف قُسم و صذز‎ ١ 


9 عمير بن وهب ,ومحاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلان إسلامه : 


فأقبل عمير حتى قدم المدينة» فنزل بباب المسجدء فنظر إليه عمر بن الخطاب» وهو في 
نفر من الأنصار يتحدثون عن وقعة بدرء ويذكرون نعم الله فيهاء فلما رآه عمر ومعه 
السيف فزع. وقال: هذا عدو الله الذي حزرنا للقوم يوم بدرء ثم قام عمر فدخل على 
وجول لشفل اله كلوه ويه قنال: 


هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد متقلدا سيفاء وهو الغادر الفاجرء يا رسول الله لا 


تأمنه على شيء» 


قال: " أدخله علي ": 


فخرج عمرء فأمر أصحابه أن أدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترسوا 
من عميرء وأقبل عمرء وعميرء فدخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عمير 
سيفه» 

فقال: أنعموا صباحاء وهي تحيتهم في الجاهلية: 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد أكرمنا الله عن تحيتك؛ السلام تحية أهل 


الجنة ! فما أقدمك يا عمير "؟ 


قال: قدمت في أسيريء ففادونا في أسيركم, فإنكم العشيرة والأهل؛ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فما بال السيف في رقبتك "؟, 

فقال عمير: قبحها الله» فهل أغنت عنا من شيء»ء إنما نسيته حين نزلت» 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أصدقنيء ما أقدمك "؟ 

قال: قدمت في أسيريء قال: " فما الذي شرطت لصفوان بن أمية في الحِجر "؟ ففزع 
عميرء فقال: ما شرطت له شيئا ! 

قال: " تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك» ويقضي دينكء والله حائل بيني وبينك "! 


قال فقويو تنوك ف از :لد إلزاة نهدن أ ديد" خفن ربس نب اراد كا اسك 'آنات كنا نقد بك 


بالوحيء وبما يأتيك من السماء؛ وإن هذا الحديث كان بيني» وبين صفوان في الحجرء 


والحمد لله الذي ساقني هذا المساق؛ وقد آمنت بالله ورسوله؛ ففرح المسلمون حين هداه 
للله. 

قال عمر: والذي نفسي بيده لخنزير كان أحب إلي من عمير حين طلعء ولهو اليوم أحب 
إلي من بعض ولدي ! 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجلس يا عمير نؤانسك "؛ وقال لأصحابه: " 


علموا أخاكم القرآن» وأطلق له أسيره ". 


فقالحميو» يا شول+ انل :قد كنت جاهد ا :ما النتطلغتة. على إطقاء تون اله والحمهة 0ه 
الذي هداني من الهلكة؛ فائذن لي يا رسول الله فألحق بقريش فأدعوهم إلى الله تعالى 
وإلى الإسلام؛ لعل الله أن يهديهمء ويستنقذهم من الهلكة 

فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق بمكة 

وجعل صفوان بن أمية» يقول لقريش: أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدرء وجعل يسأل كل 
من قدم من المدينة: هل كان بها من حدث؟ حتى قدم عليه رجل فأخبره أن عميرا أسلم؛ 
فلعنه المشركون» 

وقالوا: صبأء وحلف صفوان لا ينفعه بنفع أبداء فقدم عليهم عميرء فدعاهم إلى الإسلام؛ 
فأسلم بشر كثير."١٠‏ 


وقال عمير لصفوان :" يا صفوان إنك لسيد من سادات مكة ؛ وعاقل من عقلاء قريش 


؛ أفتّترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون 


'١'‏ - أسد الغابة ط العلمية (5/ 848؟) 


] نقلا من ( صور من حياة الصحابة ) ص 75 لعبد الرحمن رأفت الباشا [ مكتبة صيد الفوائد الإسلامية‎ - ٠٠” 


صفوان بْن أمية بْن خلف بْن وهب بْن حذافة بْن جمح, القرشي الجمحيء' '' 
وأمه صفية بنت معمر بْن حبيب بْن وهب بْن حذافة بْن جمح» جمحية أيضاء 
يكنى أبا وهبء وقيل: أبُو أمية. 

حيث قال النَّبِيَ صلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ لصفوان: أنزل أبا وهب؛. 

وروى أبُو جَعْقَر مُحَمَّد بْن عَلِيَ» أن النَبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال له: أبا أمية. 


قتل أبوه أمية بْن خلف يم بدر كافراء 


ح الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لصفوان: 


لما ففه توق الله ,طلكق :الله تغلنه وتام الكة أهزيه ضقان :بن آمية إلى عجدة :قات 
عمير بْن وهب بْن خلفء وهو ابن عم صفوانء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
عط توفت ذل هنين فطلا له ناكا مزن وتول :السك اله عاكدريك ناوي 

وبعث إليه بردائه» أو ببردة له» وقيل: بعمامته التي دخل بها مكة أمانًا له» فأدركه 


وهب بن عميرء فرجع معه. فوقف على رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ وناداه في 


*'' -ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر (5 1/ )٠١7‏ و الاستيعاب ” / ١87‏ هامش الإصابة وأسد الغابة ؟ / 5٠5‏ 
والإصابة ١87/5‏ وتهذيب الكمال ٠١7/9‏ وتهذيب التهذيب ” / 557 والوافي بالوفيات 5١7 / ١5‏ وسير الأعلام 
6/1 .... 

* - [ أسد الغابة ط العلمية (1/ 7657)505- وقيل إن عاتكة بنت الوليد بن المغيرة هي التي استأمنت لزوجها 


صفوان بن أمية بن خلف من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح» . أخرجها أبو موسى.] 


جماعة من الناس: يا مُحَمّده إن هذا وهب بْن عميرء يزعم أنك أمنتني عَلَى أن لي مسير 
فقال له رول ال صتلى الك عليه َم " انزل أبا وهب ": 

فقال : لاء حتى تبين لي» 

فقال رول اله صتلى الله عَليِْ وَسمَ: " انزل ولك مسير أربعة أشهر " 

فنزل» وسار مع رسول اللهٌ صلى الله عَليْهِ وَسلم إلى حنين» واستعار منه رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ سلاحّاء فقال: طوعًا أو كرمّاء 

قال بن طارقا ع راسمو تاعارد 


وه موقف صفوان من أن يحكمه رجل من هوازن 


فلما انهزم المسلمون قال كلدة بْن الحنبل» وهو أخو صفوان لأمه : ألا بطل 
السحر! 


٠٠‏ رجل من قريش أحب إلي من 


فقال صفوان: اسكتء فض الله فاك, فوالله لأن يريّني 


أن يربني رجل من هوازنء يعني عوف بن مالك النضري؛» 


لك رب قومّه: سادهم وكان فوقهم. معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 8557) 


4ح موقف صفوان من الإسلام حين أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم : 


٠. 


قال صفوان : أغطانِي رسول الله صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلم يَوْمَ حْنَيْنء وَإِنَّهُ لأَبْعَضْ النّاس 
إليّ» فمَا زَال يُعْطِينِي حنّى إِنَهُ لأحَبُ الئاس إليّ " 

ولمارأى صفوان كثرة ما أعطاه رول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ قال : 
( والله ما طابت بهذا إلا نفس نبيء فأسلم.) 
وكان من المؤلفة قلوبهم»؛ وحسن إسلامه؛ وأقام بمكة 

فقيل له: من لم يهاجر هلكء ولا إسلام لمن لا هجرة له» فقدم المدينة مهاجراء فنزل 
على العباس بْن عبد المطلبء فذكر ذلك لرسول الله صلَى الله عَلَيِهِ وسلم 

فقال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ: " لا هجرة بعد الفتح ". 

وقال: " على من نزلت؟ ". 

قال + بشلى: الجا 


فقال: " نزلت عَلى أشد قريش لقريش حبًا " 


ثم قال له: " ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة» فقروا عَلى سكناتكم "؛ فرجع إليهاء وأقام 


بها حتى مات ٠١"‏ 


- أسد الغابة ط العلمية (؟/ 179؟) 


مات صفوان بن أمية بمكة سنة اثنتين وأربعين» أول خلافة معاوية» وقيل: توفي مقتل 
عثمان بْن عفان» رضي الله عنه» وقيل: توفي وقت مسير الناس إلى البصرة لوقعة 
الجمل. 
وروى مجاهدء عن عَبْد الله بْن صفوانء قال: استشفعت بالعباس على النَبِيُ صلَّى الله 
عَلِيْهِ وَسَلُمَ ليبايع أبي عَلى الهجرة؛ فقال: " لا هجرة بعد الفتح "؛ فأقسم عليه العباس» 
عه برستل شاك ةوقال" قذذا ورف شد بولا سجر كسد ال 


أخرجه أَبُو عمرء وأبُو موسى.*'' 


طليب بن عمير بن وهب وأمه أروى بنت عبد المطلب 


-١‏ أروى بنت عبد المطلب 


بن هاشم العاشمية #مغبة سوق الله سين اللمطيه وسلى: قال أبن ضر + كانت :تحت 


عمير بن وهب بن عبد بن قصيء فولدت له طليباء ثم خلف عليها كلدة بن عبد مناف 


بن عبد الدار بن قصيء فولدت له أروى. 


إلا صفية. 


“' - أسد الغابة ط العلمية (؟/ 19؟) 


وتعقبه بقصة أروىء وذكرها العقيلي في الصحابة.؟'١‏ 

قالت أروى بِنْتْ عبد المطلب ترثي رسول الله صلى الله عليه وسلم :١''‏ 
ألا يَا عَيْنْ! وَيْحَكِ أسْعِدِيني ... بِدَمْعِكِ. مَا بقيت. وطاوعيني 

ألا يَا عَيْنْ وَيْحَكِ! واستهلي ... على ثور البلاد وأسعديني! 

فإن عذلثك عاذلة فقولي: ... علا م وفيم. وَيْحَكِ! تعذليني؟ 

على نور اليلادٍ مَعَا جَمِيعًا ... رسول الله أَحْمَدَ فاثركيني 

فإلا تقصيري بالعدل عنّي. ... فلومِي ما بَدَا لك أو دَعِينِي! 

لأمْر هَدَنِي وَأذلَ رُكْني. ... وَشْيّب بَعْدَ حِدَتِهَا فرُوني! 


وقالت أروى بنت عَبْدٍ المُطّلِب أيْضًا: 


ألا يَا رسُول الله كنت رَجَاءَنًا. ... وكنت بتا برا وَلم تك جَافِيَا! 


وكنت با رَمُوقا ريما تبيّنا. ... لِيبّك عَلتْكَ اليَومَ مَنْ كان بَاكي! 
لعَمْرك ما أنكي اللَبي لِمَوْتهِا ... ولكن لِهَرْج كان بَعْدَكَ آنا 


)8 /8( الإصابة في تمييز الصحابة‎ - ٠“ 


٠‏ - الطبقات الكبرى ط العلمية (؟/ 51 57- /5؟) 


كأنَ على قلبي لذكر مُحَمَّدٍ. ... وَمَا خفت مِنْ بَعْدٍ التي المَكاويًا 

أقاطِمُ صلّى الله رب مُْحَمَّد. ... عَلى جَدَثْ أمْسى برب ثاويًا! 

أبَا حسن فارقتة وتركتة. ... فَبَكَ بخزن آخر الدّهر شاحيا! 

فِدَا سول الله أمّي وَخَالتِي ... وَعَمَّي وَنَفسِي قصرة ثُمَّ خَالِيَا 

صبرت وبَنَعْتَ الرّسالة صادقا. ... وَقمْتَ صليب الذين أَبْلجَ صافِيَا! 

فلو أنَ رب الئاس أَبْقَاك بَيْنَنَا ... سَعِذْنَا ولكِن أمُرتا كَانَ مَاضييًا! 

عَليِْكَ مِن الله السّلامُ تَحِيّة. ... وأذخلت جَنَاتِ مِنَ العذن راضييا! 

؟"- وطليب هو ابن عبد بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب أبو 
عدي القرشي ' 

أمه أروى بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله صلى الله عَليْهِ وَسلم, 


من المهاجرين الأولين. شهد بدرآ مع رسول الله صلَّى الله عَلِيْهِ وَسلّم» واستشهد يوم 


اليرموك» ويقال : يوم أجنادين: 


وكان من مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية» 


٠١‏ - تاريخ دمشق لابن عساكر (75/ )١57‏ (7) ترجمته في الاستيعاب ” / 1717 وأسد الغابة 7 / 475 والاصابة ؟ 
/ ”77 وجمهرة أنساب العرب ص ١١18‏ وتاريخ الاسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص 15 والوافي بالوفيات ١5‏ / 
447 والمحبر في صفحات متفرقة (7/ا و ١"‏ و5051) 


وآخى رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ بين طليب بن غمير والمنذر بن عمرو الساعدي. 
وكان من خيار الصحابة.''' 


عاش ثلاثين سنة» ولا نعلمه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: إنه كان ممن 


ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين.""١‏ 
و موقف طليب وأمه أروى و دفاعهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١‏ - شتم عوف بن صبيرة السهمي رسول الله صلَّى الله عَليْهِ وَسَلمَ فأخذ له طليب بن 


عمير لخي جمل فضربه به حتى سقط مزملا بدمه» فقيل لأمه: ألا ترين ما صنع ابنك؟! 


فقالت* " الرجز " 
إنَ طليبا نصر ابن خالة 
أساهُ في ذي ذمّة ومالة 


قال محمد بن إبراهيم التيمي: أسلم طليب بن عمير في دار الأرقم؛ ثم خرجء فدخل على 


أمه أروى بنت عبد المطلب فقال : تبعت محمداً وأسلمت لله 


٠١‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب (؟/ 177/ا) 


فقالت أمه : إن أحقّ من وازّرأت وعضدت ابن خالكء واللله» لو كنا نقدر على ما يقدر 


عليه الرجال لمنعناه وذببنا عنه. 

فقال: يا أمّهه فما يمنعك أن تُسلمِي وتتبعيه» فقد أسلم أخوك حمزة؟ 

فقالت: أنظر ما تصنع أخواتي ثم أكون إحداهن. 

قال: فقلت: إني أسألك بالله إلا أتيتهه فسلمت عليه» وصدقته. وشهدت أن ل إله إلا الله. 


صلَّى الله عليه وَسَلّمَ بلسانهاء وتحض ابنها على نصرته» والقيام بأمره. 


١‏ - وقيل: إن أبا جهل عرض ومعه عدة من كفار قريش للنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 


فآذوه» فعمد طليب بن عمير إلى أبي جهل» فضربه ضربة شجّهء فأخذوه, فأوثقوه؛ فقام 


دونه أبو لهب حتى خلاه. فقيل لأروى: ألا ترين ابنك طليباً قد صيّر نفسه غرضا دون 


محمد؟ 

فقالت: خير أيامه يوم يذب عن ابن خاله؛ وقد جاء بالحق من عند الله 
فقالوا: ولقد اتبعت محمدا؟ 

فقالت: نعم؛ فخرج بعضهم إلى أبي لهب فأخبره» فأقبل حتى دخل عليها؛ 


فقال: عجبا لك ولاثباعك محمدآًء وتركك دين عبد المطلب» 


فقالت: قد كان ذلك؛ فقم دون ابن أخيك» واعضده. وامنعه» فإن يظهر أمره. فأنت 


فقال أبو لهب: ولنا طاقة بالعرب قاطبة؟ جاء بدين مُحدث. قال: ثم انصرف أبو لهب. 
وقيل: إن أروى قالت يومئذ: 
إن طليباً نصر ابن خالة 


قتل طليب بن عمير يوم أجنادين شهيدآء في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وهو ابن 


خمس وثلاثين سنة [ وقيل ابن ثلاثين سنة ]. وليس له عقب. وقيل: قتل يوم اليرموك 


1١١ 


كعب بن مالك 


كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو الأنصاري "١١‏ ابن القين بن كعب بن سواد بن غنم 


بن كعب بن سلمة الأنصاري» الخزرجي» العقبي» الأحدي. 
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' - مختصر تاريخ دمشق 5١7 /١١(‏ -؟١١)‏ 

- الاستيعاب: ” / 577١»ء‏ تاريخ ابن عساكر: »١ / 7585 / ١5‏ أسد الغابة: 4 / 4/810» تهذيب الكمال: 2١١51‏ 
سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ 571) ؛ تاريخ الإسلام: ؟ / 57 5,. العبر: ١‏ / 55» تهذيب التهذيب: 8 / 45١‏ - 
١‏ ؛» الإصابة: 8 / 54 :5١‏ خلاصة تذهيب الكمال: "7١‏ شذرات الذهب: 7/1١‏ 5ه. 


شاعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبه. وأحد الثلاثة الذين خلفواء فتاب الله 
عليهم. 
وله عدة أحاديث» تبلغ الثلاثين» اتفقا على ثلاثة منهاء وانفرد البخاري بحديثء» ومسلم 
بحديثين ١١١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: كان كعب من أهل الصفة» وذهب بصره في خلافة معاوية . 
وقد ذكره عروة في السبعين الذين شهدوا العقبة. 

آخى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك. 
وقيل: بل آخى بين كعب والزبير."١١‏ 


فال كعب لمنا الكنكنا يونم أحده كنك أو تمق ,قرف سول لضان الله شليه وسلدء 


كعبا بلأمتهه وكانت صفراءء فلبسها كعبء وقاتل يومنذ قتالا شديدا حتى جرح سبعة 
عشر جرحا .٠*‏ 

كان كعب بن مالك شاعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

قال ابن سيرين: كان شعراء أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: حسان بن 


)577 سير أعلام ارلنبلاء ط الرسالة (؟/‎ - ٠“ 
سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ 5 ؟5)‎ 
سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ 5؟5)‎ .55١ / ” سيرة ابن هشام " ؟ / 57» والمستدرك‎ " - ٠“ 


قال عبد الرحمن بن كعب: عن أبيه : أنه قال: يا رسول الله! قد أنزل الله في الشعراء ما 
أنزل. 

قال: (إن المجاهد مجاهد بسيفه ولسانه؛ والذي نفسي بيده؛ لكأنما ترمونهم به نضح 
النبل ) ٠5‏ , 

قال ابن سيرين: أما كعب فكان يذكر الحربء يقول: فعلنا ونفعل» ويتهددهم» وأما حسان 
فكان يذكر عيوبهمء وأيامهم؛ وأما ابن رواحة فكان يعيرهم بالكفر. 

وقد أسلمت دوس فرقا من بيت قاله كعب: 

ُخيّرُهَا ولو نطقت لقالت ... فَوَاطِعُوْنَ دوسا أو تقِيْقا 

وعن جابر: 

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لكعب بن مالك: (ما نسي ربك لك. وما كان 
ربك نسياء بيتا قلته) . 

قال: ما هو؟ 

قال: (أنشده يا أبا بكر) . فقا 


وعدن يتفي أنا تفلف وتيا لنتة اختالة عقت 


11 


- أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " )5١5٠٠0(‏ وعنه أحمد 5 / 71 من طريق معمرء عن الزهري عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه وهذا سند صحيح.[ سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ 075) تح الأرنؤوط ] 
2 " أسد الغابة " 5 / 5/85» و" الإصابة " 8 / 5 ,3٠١‏ وقوله: " نخيرها " الضمير يعود إلى السيوف في البيت قبله 


وهو: قضينا من تهامة كل ريب * وخيبر ثم أجممنا السيوفا أي: نعطيها الخيرة» ولو نطقتء: لاختارت أن نحارب 


دوسا أو ثقيفا. 
وهما من قصيدة أوردها ابن هشام في " السيرة " ” / 574: 5473٠٠١‏ قالها كعب حين فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من 
حنين» وأجمع المسير إلى الطائف. 


عن الهيثم» والمدائني: أن كعبا مات سنة أربعين. 
وروى: الواقدي: أنه مات سنة خمسين. 


وعن الهيثم بن عدي أيضا: أنه توفي سنة إحدى وخمسين .١"'‏ 


9 حديث توبة كعب بن مالك 


جاء في صحيح مسلم ١"‏ .. أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب؛ من بنيه» حين عمي؛ 
قال :مدعف كس يو الك يحدت تحتيثة" ررم تكلفة كن سول الله تل "الله معلية ويا 
في غزوة تبوك» 

قال كعب بن مالك : لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها 
قطء إلا في غزوة تبوك» غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه؛ 
إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريشء» حتى جمع 
الله بينهم وبين عدوهمء على غير ميعادء ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ليلة العقبة» حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر 


'"" - السخينة: طعام من دقيق وسمن أو دقيق وتمر أغلظ من الحساءء وكانت قريش تكثر من أكلهاء فعيرت بها حتى 
لقبوا " سخينة " والخبر أورده صاحب " كنز العمال " »58١ / 3١‏ ونسبه لابن مندهء» وابن عساكر.قلت هو عند ابن 
عساكر في المجلد 6٠‏ صفحة ١5١‏ . 


*"" - سير أعلام النبلاء ط الرسالة (١؟/,‏ 578 -575) 


سر -(5/ )-(5211) باب حديث توبة كعب بن مالك 


أذكر في الناس منهاء وكان من خبريء؛ حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. 
والله ما جمعت قبلها راحلتين قطء حتى جمعتهما في تلك الغزوة» فغزاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازاء واستقبل عدوا كثيراء 
فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهمء فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرء ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد بذلك الديوان 
- قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب» يظن أن ذلك سيخفى له *"'», ما لم ينزل فيه 
وحي من الله عز وجلء. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت 
الثمار والظلال» فأنا إليها أصعر”""'. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
مجم وتلففت قدو لقي اكد مدني فاز خم وذ اقش كاك وافرل قن تقس 6ت 
على :قلف [ذا ركست قل :رون كلق وفتااتن تح مش 'النتمن بالقانوم :الحدء فاضم يول 
الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه؛ ولم أقض من جهازي شيئاء ثم غدوت 
فرجعت ولم أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو'"'. 
فهممت أن أرتحل فأدركهم,؛ فيا ليتني فعلت, ثم لم يقدر ذلك لي» فطفقتء إذا خرجت في 


الناس» بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم» يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا 


*" - (فقل رجل يريد أن يتغيب الخ) قال القاضي هكذا هو في جميع نسخ مسلم وصوابه إلا يظن أن ذلك سيخفى له 
بزيادة إلا وكذا رواه البخاري 

أي أميل 

7" - (وتفارط الغزو) أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا . 


رجلا مغموصا عليه في النفاق ""'» أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء» ولم يذكرني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال: وهو جالس في القوم بتبوك «ما 
فعل كعب بن مالك؟» قال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في 
مكتقو قاقز :نه ابيا عزن داق ف لقن بها لفقي بو الله نات ساكس عله كانه نا قور 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا""' يزول 


به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة 


الأنصاري؛ وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون . 


و موقف كعب بن مالك من الكذب 


فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من 
تبوك» حضرني بثي *554». فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غدا؟ 
وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهليء فلما قيل لي: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أظل قادماء زاح عني الباطل» حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداء 
فأجمعت صدقه؛ وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادماء وكان إذا قدم من سفرء 


بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناسء فلما فعل ذلك جاءه المخلفون» فطفقوا 
 “‏ (مغموصا عليه في النفاق) أي متهما به 


*" - (مبيضا) هو لابس البياض ويقال هم المبيضة والمسودة أي لابسوا البياض والسواد 
 "“‏ (حضرني بثي) هو أشد الحزن 


يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم علانيتهم» وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت». 
ثم قال: «تعال» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه 

فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» 

فاه كبا شوق :اللفر راف وز انق لو لسن حقكه كير ك1 مر اذل الدضاءا لن ارك أن 
وزاخري مو مسشظ اه ين لف ا تاي بج راد بو كفي ور النوالفة سلفم لا تمد فق الوم 


حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق 


تجد علي فيه» إني لأرجو فيه عقبى الله والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أقوى 


ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» 

قال راسول الله ضلى الأ عليه ومللم ترأما هذا فقد حدق فكم حتى يقصئ الله فيك» 
فققكة :وإكان: ررحال مق بتي ميلفنة #التعوقي»ففالو) كوة بوالليامنا علفتاك اذنيك قي فيل 
هذاء لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء بما 
اعتذر به إليه المخلفون» فقد كان كافيك ذنبك» استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لك 

قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 


قال كد :قلك لبد ول القن هذا مع من الح قالوراء اشمه: لقيها منعك :وخلان فالا مكل :هنا 
قلتء فقيل لهما مثل ما قيل لكء قال قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيعة العامري 
وهلال بن أمية الواقفي» قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراء فيهما أسوة؛ 
قال: فمضيت حين ذكروهما لي» قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين 
عن كلامناء أيها الثلاثة» من بين من تخلف عنه؛ قال: فاجتنبنا الناس» وقال: تغيروا لنا 
حتى تنكرت لي في نفسي الأرضء فما هي بالأرض التي أعرفء فلبثنا على ذلك 
خمسين ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشّبً القوم 


وأجلدهم: فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد» وأتي 


سول الله صلى الله:عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلس بعد الضلاة:فاقول في 


نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام» أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عنيء حتى إذا طال ذلك علي من 
جفوة المسلمين» مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عميء؛ وأحب 
الناس إلي» فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. 

فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمَنَ أني أحب الله ورسوله؟ 

قال: فسكتء؛ فعدت فناشدته» فسكتء فعدت فناشدته» 


و موقف كعن من رسالة ملك غسان يدغوه إلى 'الزّدة والالتحاق به 


[ قال كعب ]''' .. فبينا أنا أمشي في سوق المدينة» إذا نبطي '"'من نبط أهل الشامء 


ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل على كعب بن مالكء قال: فطفق الناس 


يشيرون له إلي» حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسانء وكنت كاتباء فقرأته فإذا 


فيه: 
فالحق بنا نواسك ) 


قال فقلت: حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء فتياممت بها التنور فسجرتها بها ""'. 


و موقف كعب لما طلب منه أن يعتزل امرأته وأن يقاطعه المسلمون : 


[ قال كعب ].. حتى إذا مضت أربعون من الخمسين» واستلبث الوحي ""'ء إذا رسول 
0 
أن تعتزل امرأتك» قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ 

فال قاربيل إل شاعبي شال ذلك: 


- [ قال كعب ] هذه الجملة غير واردة عند مسلم وأضفتها من أجل الربط بين الكلام 
- (نبطي من نبط أهل الشام) يقال النبط والأنباط والنبيط وهم فلاحو العجم 
- (فسجرتها) أي أحرقتها وأنث الضمير لأنه أراد معنى الكتاب وهو الصحيفة . 
- (واستلبث الوحي) أي أبطأ 


قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر 

قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 

فقالت له: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم؛ فهل تكره أن أخدمه؟ 
قال: «لاء ولكن لا يقربنك» 

فقالت: إنه» والله ما به حركة إلى شيءء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان» 


إلى يومه هذاء 


قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك؟ فقد 


أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. 

قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وما يدريني ماذا يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شابء قال: فلبثت بذلك 
عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامناء قال ثم صليت صلاة الفجر 


[ قال كعب ] ..فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل مناء قد ضاقت علي 
نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على سلع؛"" يقول 
بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرجء 
قال قآذق :زسول لض اللهعلية ويتلم ‏ الناس يتوية الله عليناء تخيخ هنا ضدلاة 
الفجرء فذهب الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبَيّ مبشرون» وركض رجل إلي فرساء 
وسعى ساع من أسلم قبلي» وأوفى الجبل؛ فكان الصوت أسرع من الفرسء فلما جاءني 
الذي سمعت صوته يبشرنيء فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته؛ والله ما أملك 
غيرهما يومنذ» واستعرت ثوبين فلبستهماء فانطلقت أتأمم”' رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء يتلقاني الناس فوجا فوجاء يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك حتى 


مكلت المسكيدة فإذا: ونان ,صلق الله “هليه ويتام جالنن:: فى "السبجة وبهوله النامن: 


فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأنيء والله ما قام رجل من المهاجرين 


غيره» قال فكان كعب لا ينساها لطلحة 

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو يبرق وجهه من 
السرور 

ويقول: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» 


قال فقلت: أمن عندك؟ يا رسول الله أم من عند الله ؟ 


“ - (أوفى على سلع) أي صعده وارتفع عليه وسلع جبل بالمدينة معروف 
 "*‏ (أتأمم) أي أقصد 


فقال: «لاء بل من عند الله» 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذا سر استنار وجهه؛ كأن وجهه قطعة قمرء 
قال: وكنا نعرف ذلك» 

قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى 
الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم, 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمسك بعض مالكء فهو خير لك» 

قال: فقلت* فإنئ أمسك سهمي الذي بخيبر» 

قال: وقلت: يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدث إلا 
صدقا ما بقيت» 

قال: فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله '"'في صدق الحديث» منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذاء أحسن مما أبلاني الله به؛ والله ما 
تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إلى يومي هذاء وإني لأرجو 
أن يحفظني الله فيما بقي» قال: فأنزل الله عز وجل: (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب 


عليهم؛ إنه بهم رءوف رحيم؛ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 


7" (أبلاه الله) أي أنعم عليه والبلاء والإبلاء يكون في الخير والشر لكن إذا أطلق كان للشر غالبا فإذا أريد الخير 
قيد كما قيد هنا فقال أحسن مما أبلاني 


بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم) حتى بلغ: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين) [التوبة: »]١١5‏ 


قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قطء بعد إذ هداني الله للإسلام» أعظم في 


نفسي» فين حدقي :سول اله صلق الله عليه وسلم: أن لا أكوق 'كنبته.فأهلك كما هلك 


الذين كذبواء إن الله قال للذين كذبواء حين أنزل الوحيء شر ما قال لأحد. وقال الله: 
(سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم؛ فأعرضوا عنهم» إنهم رجس» 
ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون» يحلفون لكم لترضوا عنهم؛ فإن ترضوا عنهم؛ 
فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) [التوبة: 11]» 

قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولتك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أموكا تحقن قفخ :للقن فيذلك كان انك ضف وتكلة دوتهلي:الفافلة الذي كلفوا دو لسن 
الذي ذكر الله مما خلفناء تخلفنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرناء عمن 
حلف له واعتذر إليه فقبل منه . 

- وهذا الصحابي الجليل دخل في سجل الخالدين» وصار من أصحاب رسول الله المرموقين بفضل 


صدقه. ولو كذب على النبي لمات منافقاء ولحشر مع المنافقين» وأهلك نفسه في الدنيا والآخرة"''. 


""" -<> فوائد الحديث : قال النووي شرحه على صحيح مسلم ١"‏ 
واعلّم أن في حديث كعب هذا رضي اللَّهُ عنه فوائد كثيرة : 


بكرت واننا ديت روطان فد ونا راان م رن 


اذَه فضي أل بَدْر وأهل الْعقبّة . 
القَالَة :جواز الحلف من غير ابد ستحلّاف في غير الدعوّى عند القاضي . 
الرابعةٌ : أنْهُ ينغي لأمير الْجَيش إذَا أراد غزوة أن يوري بغيرها لتلا يَسبقَهُ الجواسيس وتحوهم بالتّحذير إِنَا إِذَا كات سفرة بعيدة فيستحب 


ع :6 البد كويد 6 هس عسي ته 
6ع عع ا مق و 


أن يعرفهم البعد ليتأهبوا . 


: التآسف عَلَى ما قَات من الْخَيْر وتمنى المتأسف أنه كان فعله لقوله فياليتنى فَعَلْتْ < 


: رد غيبة المسلم لقول مُعَاذ ( بن ما قلت ) . 


ةُ : قضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقَةٌ فإن عاقبته خير وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة كما ثبت في 


:تيا مله ققدم ماسر رن ف لي مق أل قوم قل ل رم . 

َه : أنه يستحَب للقادم من سقر إذَا كان مشهورا يقصده النّاسَ لسلام عَلَيْه أن يقعد لهم فى مجلس بارز ؛ هين الْوصول إِلَيْه . 
العاشرة : الحكم بالظاهر واللّه يتولّى السرائر وقبول معاذير المتافقين وتحوهم ما لَم يترتب على ذلك مفسدة . 

الحادية عشر : استحباب هجران أهل البدع والْمَعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا . 

الثاني عشر : استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منهُ معصية 
الثالثة عشر : أن مسارقة النَظر في الصلّاة والالتقات لَا يبطلها. 
الرابعة عشر : أن السلام يسمى كَلَامَا وكذلك رد السلام وأن من حلف لا يكلم إنسانا قسلم عليه أو رد عليه السلام يحنث . 
الخامسة عشر: وجوب إِيثَار طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علَى مودة الصديق والقريب وغيرهما كما قعل أَبُو قتَادة حين سلّم 
السادسة عشر : أَنّهُ إذَا حلف لا يكلم إنسانا فتكلم ولَم يقصد كلامه بل قصد غيره قسمع الْمَحلُوف عَلَيْه لم يَحنَثْ الْحَالف لقوله الله أعلَم 
فَإِنَهُ محمول على أنه لم يَقُصد كلامه كما سبق . 
السابعة عشر : جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تَعالى لمصلحة كما فعل عَثْمَانَ والصحابةٌ رضي اللّهُ عنهم بالمصاحف التي هي غير 
مصحفه الذي أجمعت المنحاية عليه وكان ذلك صيانة فهي نحاحة وموظيم الدلالّة من حديث كعب أَنَهُ أحرق الورقة وفيها لم يجعلك اللّهُ 
بدار هوان . 
الثامنة عشر : إِحْقاء ما يُخَافَ من إظهاره مفسدة وإثلّاف . 
التاسعة عشر : أن قولَهُ لامرأته الحقي بأهلك ليس بصريح طلاق ولايقع به شيء إذَا لم ينو . 


العشرون : جواز خدمة المرأة زوجها برضاها وذلك جائز لَه بالإجماع فَأْما إِلَْامُها ذلك قلا . 


الحادية والعشرون : استحباب الكنايات في ألقاظ الاستمتاع بالنساء وتحوها . 


الَانِيَةٌ والعشرون : الورع والاحتياط بمجاتبة مَا يخاف منه الوقوع في منهي عنه لأنه لم يستأذن في خدمة امرأته لَهُ وَعَلَلَ بأنه شاب أي 


7: 


مومع 


نا يأمن مواقعتها وقد نهي عَنْها . 
الدَالتهُ والعشرون + استحباب سجؤد الشكر عند تهده عمة:ظاهرة أو الدفاغ بلية ظاهرة وهو مذهب الكدانقي وطائقة وقال أبو حنيقة 
وطائفة ا يشرع : 
الرابعة والعشرون : استحباب التبشير بالخير . 
الْخامسة والعشرون : استحباب تهنثة من رزقه اللّهُ خيرا ظاهرًا أو صرف عَنْهُ شرا ظاهرا . 
السادسة والعشرون +-استحباب إكرام الميشر بخلّعة أو تَحوها . 
السابعة والعشرون : أنّهُ يجوز تخصيص اليمين بالنية ؛ فاذا حلف لا مال لَه وتوى توعا لم يحنث بتوع من المَال غيره وإِذَا حلّف لا يأكل 
وتوى خَبزا لم يحنث باللّحم والتّمر وسائر الْمَأكُول ولا يحنث إلا بدَلكَ الّوع وكَذّلكَ لو حلف لَا يكلم زيدا وتوى كَلَامَا مخصوصا لم يحنث 


ك2 ا عشي 


بتكليمه إياه غير ذلك الْكَلَام المخصوص وهذا كله متفق عليه عند أصحابتا ودليلُه من هذا الحديث قوله فى الثوبين والله ما أملك غيرهمًا 


أرب لض براغ 3 


ثم قال بعده في ساعة إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة م قال َإنّي أمضك 3 التهمتي الذي حر 
التَامنَةٌ والعشرون : جواز العارية . 
التَاسعَةٌ والعشرون : جواز استعارة التَيّاب للبس . 


التََانُونَ : استحباب اجتماع النّاس عند امامهم وكبيرهم فى الأمور المهمة من بشارة ومشورة وغيرهما الحادية والْانُون : استحباب القيام 


لاز يران لا إذا عر من لضن لفقل بأها وزع كان وكا جاده لخبي جنشهافي لم ساكل" بالأرتحيطن فد والجرابع عن يط 


به مَخالقا لذلك . 
الذانية والتلَاقُونَ . استحباب المصافحة عند التلاقي وهي سنة بلا خلاف . 
الذَالدهُ والتاكُون : استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعة . 
وقال محمد راتب النابلسي :١""‏ 
-علّمتنا( هذه القصة ) أن التوبة أعظم هدية تأتيك من الله عز وجل . 
لذلك قالوا: التوبة أمر حسن» وهي في الشباب أحسن» والعدل حسنء لكن في الأمراء أحسن؛ والورع حسنء لكن في العلماء أحسن» 
والحياء حسنء لكن في النساء أحسن» والصبر حسنء لكن في الفقراء أحسنء» والسخاء حسنء لكن في الأغنياء أحسن . 


- فباب التوبة مفتوح على مصراعيه وإن الله عز وجل ليفرح بتوبة عبد المؤمن كما يفرح الضال الواجد والعقيم الوالدء 


ثمامة بن أثال 


ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة *"١؛‏ الصحابي الجليل »أمير اليمامة ما بين عامي 


558-577 ميلادية ) وأحد أشراف قبيلة بني حنيفة وسيد من ساداتها. 


رائد المقاطعة الاقتصادية في الإسلام ؛) وأول مسلم يدخل مكة ملبيا. 


ف مكاتية الزسول:سنلى الله.عاية ومتلد قنافة يذهره إلى الإسلام 


كن اليدة الاي للمور نت وائرة يكل ملك الحكببية تدوع الرسوك. صناراك اند 
عليه وسلامه على أن يوسع نطاق دعوته إلى الله » فكتب ثمانية كتب إلى ملوك العرب 
والعجم » وبعث بها إليهم يدعوهم فيها إلى الاسلام .. وكان في جملة من كاتبهم ثمامة 
بن أثال الحنفي . وحمل الرسالة إليه سليط بن عمرو ١".‏ 

تلق قنابة وبالة الى كليه السلاةى النبلاة بالازهراء والاه اهن .حو الخدعه العزة 


بالإثم » فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق و الخير » ثم إنه ركبه الشيطان فأغراه بقتل 


رسول الله صلى الله غليه وسلم ووآد دعوته + فداب يتحين الفرض للقضاء على النبي 


9" المرجع ويكيبيديا الموسوعة الحرة أسد الغابة ط العلمية /١(‏ //ا5) 


5 المحبر (ص: 75) 


صلى الله عليه وسلم حتى أصاب منه غرة » و كادت تتم الجريمة الشنعاء لولا أن أحد 
أعمام ثمامة ثناه عن عزمه في آخر لحظة ٠‏ فنجى الله نبيه من شره . 
لكن ثمامة إذا كان قد كف عن رسول الله صلوات الله عليه ؛ فإنه لم يكف عن أصحابه 
؛ حيث جعل يتربص بهم » حتى ظفر بعدد منهم وقتلهم شر قتلة » فأهدر النبى عليه 
الصلاة والسلام دمه » وأعلن ذلك في أصحابه . 


ثم إن وسول الله صلى الله علية وسلم ذخا الله أن :يمكنه مه ١4‏ 


<> ثمامة يقع أسيرا ‏ عند ستول الله ضلى الله عليه :وسلم 


لخ ونطن. على بجررانه الذن'أقتر فيا :ف دق المستلمين ويل وف حت هوم جافة أبن 


أثال على أداء العمرة » فانطلق من أرض اليمامة موليا وجهه شطر مكة » وهو يُمَني 


نفسه بالطواف حول الكعبة والذبح لأصنامها . 


وبينما كان ثمامة في بعض طريقه قريبا من المدينة نزلت به نازلة لم تقع له بحسبان » 
الديار خوفا من أن يطرق المدينة طارق ٠‏ أو يريدها معتد بشر .. فأسرت السرية ثمامة 


- وهي لا تعرفه - وأتت به إلى المدينة » وشدته إلى سارية من سواري المسجد . 


'* - الطبقات الكبرى ط العلمية (5/ 75) 


متتظن ‏ النتي: الكريه أن "يفقم هبيه اطلن شان الأسين وان رامن ”في اموه :الما 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد » وهم بالدخول فيه رأى ثمامة مربوطا في 
ره 

فقال لأصحابه : أتدرون من أخذتم ؟ 

فقالوا : لا يا رسول الله . 

فقال : هذا ثمامة بن أثال الحنفي » فأحسنوا إساره '؟'. 

ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال: أجمعوا ما كان عندكم من طعام 
وابعثوا به إلى ثمامة بن أثال » ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح وأن يقدم 
إليه لبنها » وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم او يكلمه . 
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه إلى الإسلام وقال : 
ها نفدي تتام هل امقن اسلف + 

فقال: قد كان ذلك يا محمدء إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تعف تعف عن شاكرء وإن تسأل 


مالا تعطه. 


قال أبو هريرة: فجعلنا المساكين» نقول بيننا: ما نصنع بدم ثمامة؟ والله لأكلة من جزور 


سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة» 
اكه الوكبول نان الد انه بوبيك تومن على سالك م ززتى لك والطعات اللتو انب 


ويحمل إليه لبن الناقة ثم جاءه » فقال : ما عندك يا ثمامة؟ 


١‏ - [ ابن هشام 4/7؟5] 


قال : ليس عندي إلا ما قلت لك من قبلء فإن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم 
»اق كنك تريذ المال فسل قغط مه ما تشاع فالتفث سولق :ابل صنل الله عليه وسلم 


إلى أصحابه وقال: أطلقوا ثمامة » ففكوا وثاقه وأطلقوه . 


يت .اناده ايعان تذالا سهد الحقى بى [قلاا ةي اده 


غادر ثمامة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم » ومضى حتى إذا بلغ نخلا من 
حواشي المدينة فيه ماء أناخ راحلته عنده » وتطهر من مائه فأحسن طهوره » ثم عاد 
أدراجه إلى المسجد . فما إن بلغ حتى وقف على ملا من المسلمين وقال : أشهد ألا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ ثم اتجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال 
: يا محمد .. والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك .... و قد 


أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي » ووالله ماكان دين أبغض إلي من دينك ؛ فأصبح 


دينك أحب الدين كله إلي .. ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك » فأصبح أحب البلاد 


لبا 
ثم أردف قائلا : قد كنت أصبت في أصحابك دما فما الذي توجبه علي ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : لا تثريب عليك يا ثمامة ... فإن الإسلام يجب ما قبله ... و 


بشره بالخير الذي كتبه الله له بإسلامه» فانبسطت أسارير ثمامة وقال: 


"' - البخاري 573177 ومسلم ١755‏ . 


والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك ؛ و لأضعن نفسي و سيفي 


ومن معي في نصرتك ونصرة دينك .. 


+ ثمامة يؤدي العمرة على الطريقة الإسلامية 


تقال «سنلق :للد تعلية :وله © امرك الأداع ادر تلقن لكان كل كررهة الك إن سول 

وعلمه ما يقوم به من المناسك . 
مضى ثمامة إلى غايته حتى إذا بلغ بطن مكة وقف يجلجل بصوته العالي قائلا : لبيك 
اللهم لبيك ... لبيك لا شريك لك لبيك .... إن الحمد و النعمة لك و الملك ... لا شريك 
لدج 

فكان ثمامة أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا .. وسمعت قريش صوت 
التلبية فهبت مغضبة مذعورة » و استلت السيوف من أغمادها » و اتجهت نحو الصوت 
لتبطش بهذا الذي اقتحم عليها عرينها . ولما أقبل القوم على ثمامة رفع صوته بالتلبية ؛ 


وهو ينظر إليهم بكبرياء » 


فهمّ فتى من فتيان قريش أن يرديه بسهم » فأخذوا على يديه وقالوا : ويحك أتعلم من 
هذا ؟ إنه ثمامة بن أثال ملك اليمامة ... و الله إن أصبتموه بسوء قطع قومه عنا الميرة 
وأماتوا كوه 

ثم أقبل القوم على ثمامة بعد أن أعادوا السيوف إللى أغمادها وقالوا : ما بك يا ثمامة؟!! 
أصبوت وتركت دينك و دين آباك ؟ !! 


فقال* والله ما صبوت» ولكننى أسلمت» وصدقت محمداء وآمنت به. 


+ ثمامة يمنع القمح عن قريش : 


اعتمر ثمامة بن أثال على مرأى من قريش كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
حتين مود كريا شري رك الس ., 

وقال ثمامة مخاطبا جموع قريش : أقسم برب هذا البيت » إنه لا يصل إليكم بعد عودتي 
إلى اليمامة - وكانت ريف أهل مكة - حبة من قمحها أو شيء من خيراتها ؛ حتى 
تتبعوا دين محمدا عن آخركم .. أو يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومضى إلى بلاده فأمر قومه أن يحبسوا الميرة عن قريش » فصدعوا بأمره و استجابوا 
له » و حبسوا خيراتهم عن أهل مكة . 


أخذ الحصار الذي فرضه ثمامة على قريش يشتد شيئا فشيئا » فارتفعت الأسعار » 


وفشى الجوع في الناس واشتد عليهم الكرب . حتى خافوا على أنفسهم و أبنائهم من أن 


يهلكوا جوعا .. عند ذلك كتبوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم يقولون : " إن عهدنا بك 


بالسيف » و أمت الأبناء بالجوع .. و إن ثمامة بن أثال قد قطع عنا ميرتنا و أضر بنا » 


فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث الينا بما نحتاج إليه فافعل " 


تكنب علن :اللوظلنه وجل إلى شنافة يان يلق تمه ميوكه فأطلقها , 


+ موقف ثمامة من مسيلمة الكذاب 


ظل ثمامة بن أثال - ما امتدت به الحياة - وفيا لدينه » حافظا لعهد نبيه » فلما التحق 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى » و طفق العرب يخرجون من دين الله 
زرافات ووحدانا » و قام مسيلمة الكذاب في بني حنيفة يدعوهم إلى الإيمان به » وقف 
ثمامة في وجهه » وقال لقومه : يا بني حنيفة إياكم وهذا الأمر المظلمَ الذي لا نور فيه 
إنه والله لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم » وبلاء على من لم يأخذ به » ثم 
قال : 

يا بني حنيفة إنه لا يجتمع نبيان في وقت واحد » وإن محمدا رسول الله لا نبي بعده » 
ولا نبي يشرك معه .. ثم قرأ عليهم : ( حم . تنزيل الكتاب مِن اللْدِّ العزيز العلِيم . غَافِر 


الذنب وقايل الثؤب شديدٍ العقاب ذي الطل لا إله إلا هو إِلَيْه المصبيرٌْ )4 [غافر: ١‏ - "] 


ثم قال : أين كلام الله هذا من قول مسيلمة : ( يا ضفدع نقي ما تنقين ٠‏ لا الشراب 
تمنعين ولا الماء تكدرين) 

ثم انحاز بمّن بقي على الإسلام من قومه ومضى يقاتل المرتدين جهادا في سبيل الله 
وإعلاء لكلمته في الأرض .. 

وقال ثمامة بن أثال في ذلك: 

دَعَانَا إلى ترك الدّيَائَة وَالهقدى2 ... مَسَيْلِمَةُ الكَدَابْ إِذْ جَاءَ يَسَْجَع 

فيا عجَبَا من مثئر قد تتايعوا”؟٠‏ ... له فِي متبيل الغ وال أثتتم 

في أبيات كثيرة ذكرها ابن إسحاق في الردة وفي آخرها: 


وفي:التخد ع دان وق صلل اهلها :.. خدى واتتماغ كل ذلك مين 14 


ومر العلاء بن الحضرميء**!' ومن معه إلى جانب اليمامة يريدون البحرين» وبها 


الحطم؛ ومن معه من المرتدين من ربيعة» فلما بلغ ذلك ثمامة قال لأصحابه من 


"؟' ‏ تتايعوا: أسرعوا وعجلوا. 

؛؟' - المرجع : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/5١؟)‏ 

**' - العلاء بن الحضرميء واسم الحضرمي عبد الله بن عباد بن أكبر بن ربيعة بن مقنع بن حضرموت. [المتوفى: 
١ه]‏ 

وكان العلاء من فضلاء الصحابة؛ ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم أبو بكرء وعمر البحرين؛ وقيل: إن عمر 
ولاه البصرة فمات قبل أن يصل إليهاء واستعمل عمر بعد العلاء أبا هريرة على البحرين. 


المسلمين: إني والله ما أرى أن أقيم مع هؤلاءء يعني: ابن الحضرمي وأصحابه» وهم 
مسلمونء وقد عرفنا الذي يريدونء وقد مروا بناء ولا أرى إلا الخروج معهم؛ فمن أراد 
منكم فليخرجء فخرج ممدا للعلاء» ومعه أصحابه من المسلمين» ففت ذلك في أعضاد 
عدوهم حين بلغهم مدد بني حنيفة» وشهد مع العلاء قتال الحطمء فانهزم المشركون 


وقتلوا: 11 


+ مقتل ثمامة 
لما انهزم المشركون وحاز المسلمون غنائمهم ؛ قسم العلاء الغنائم» ونفل رجالاء 
فأعطى العلاء خميصة كانت للحطم يباهي بهاء رجلا من المسلمين» فاشتراها منه 
ثمامة» فلما رجع ثمامة بعد هذا الفتح رأى بنو قيس بن ثعلبة» قوم الحطم» خميصته 
على ثمامة» فقالوا: أنت قتلت الحطمء قال: لم أقتلهء ولكني اشتريتها من المغنم؛ 


تلو 147 فكقب الله له يذلك الشياذة 12 


بعث أبو بكر الصديق العلاء في جيش قبل البحرينء وكانوا قد ارتدواء فسار إليهم وبينه وبينهم عرض البحر حتى 
مشوا فيه بأرجلهم» وقطعوا كذلك في مكان كانت تجري فيه السفن» وهي اليوم تجري فيه فقاتلهم وأظهره الله عليهم» 
وسلموا ما منعوا من الزكاة. [ تاريخ الإسلام ت بشار ])١78/5(‏ 

7 الاستيعاب في معرفة الأصحاب )١١5 /١(‏ 


١5"‏ أسد الغابة ١‏ /ل/الاة 
“4 - راجع كتاب صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن رأفت باشا .رص 556 . 
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